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 
  ة مجموعة من الجماليات، وهي حصيلة معاناة صادقة، نابعة من تجاربعريالقصيدة الش

فهي ليست مجموعة من الألفاظ، والحروف تتجاور اعتباطا، تختلف من شاعر إلى آخر؛ 
بل إنّ الحرف الذي يستخدمه الشاعر يكون قد مر في ذهنه مرات؛ وبذلك يقع من 

النفس الموقع الحسن، و مثلُه الكلمةُ ، فالجملة، و من ثَم الفكرة الّتي أظهرت للوجود  
على الس وخارجي لة صراع داخليا قصيدة هي محصواء، قد بلغت المتلقّي في صور

.النهائية  معبرةً مؤثّرةً 
قائمة على إيقاع، وبدونه لا يكـون العمـل الأدبي ذا    -أيضاً–والقصيدة الشعرية       

قيمة، فهو جوهر الإبداع، و أساس من أساسيات الجمال فيه؛ باعتباره الحد الفاصل بين 
  .الفواصلُالشعر و النثر، و بدونه تتماهى 

  وإذا كان اللّفظ من جماليات النص الشعري، فالرمز الّذي يعتبــر أحد معطيات      
  اللّفظ يمثّل تلك الصورة، فنجد رمزية اللّفظ، ورمزية الصورة، ورمزية النص، ولذا فإنه

أيضا من صـدق  لكن الحكم على النص لا يستمدّ منه فقط، بل . من علامات الإبداع
  .التجربة، وروعة الأداء، وبالتالي تظهر لدينا صورة من صور الجمال في النص الشعري

 إنّ التصوف أضحى رافدا مهما من روافد الشاعر المعاصر، الذّي يسلك في لغته الشعرية
إطارا رمزيا  فيمنحها، طريقا يجعله يبتدع في توليد المعاني الداخلية لأن اللغة عملية إبداعية

  . ف المعنى الذي يقصده، وهذا ما يكسب لغته تميزا وتفردايغلّ
لقد تعرضت الكثير من الدراسات للّرمز الصوفيّ كظـاهرة في الشـعر الجزائـري          

متناولة بالدراسة جملة من الشعراء في الآن نفسه في محاولة لاستقراء بنية الرموز الصـوفية  
   تصوف كسلوك عند مبدع واحد،عند جملة من الشعراء، أو دراسة ال

واحدا من الّذين أسالوا الكثير من الحبر جملة و تفصيلا، فقد  ياسين بن عبيدوكان       
ضمن جيل من الكتاب في دراسـته الموسـومة    الدكتور عمر أحمد بوقرورةتناوله مثلا 

  .دراسات في الشعر الجزائري المعاصر:  بـ
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علامـات في  : سلسلة من المؤلّفات قد أُسمي منـها  ضمن الدكتور عبد الحميد هيمةو 
معهد اللّغة / بدراستها المخطوطة بجامعة باتنة الأستاذة ربيعة بعلي، و الإبداع الجزائري

  .بنية الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر: العربية و آداا 
و . مكسـح  ة دليلـة للباحثبالدراسة ضمن مخطوطة بجامعة بسكرة  ابن عبيدكما أُفرد 

هذه الدراسات جميعها قد تناولت جوانب مهمة، فليس لي الادعاءُ أني أحطـت بمـا لم   
أني تناولت الرمز الصوفيّ ضمن باقي المكونـات   -الفرق فيما أُقدر –تحط به، و إنما 
عن توجه  أنّ للشاعر الحق في أن يقول، و أن يفعل، و قد يصدر اليوم: منطلقا من اعتقاد

رومانسي ة مجاورة لقصـيدة  . صوفيّ، و بعد فترة عن حسوفيبل قد تكون القصيدة الص
لأنـه  ) و أقصد الغزل بمفهومه العام لا المفهوم الصوفيّ الّذي يقول بالغزل الإلهي( غزلية 

ن أولا و قبل أي اعتبار إنسانٌ من حقّه أن يحب ويعشق و يتأثّر، ثمّ هـو شـاعر لـه أ   
يسجل أحاسيسه، و يعبر عن عواطفه متبنيا أي طريقة في التعبير، أو قلْ إن شئت  وفـق  

و ليس لأي كان أن يقول له لو ..أي توجه يختار، أو بشكل أصح يفرضه عليه الموضوع
لـيس ذاك،  ! أو نراك حدت عن توجهك الصوفيّ فهل هي ردة؟.. فعلت كذا لكان كذا

الشعراء أن يتغنوا بما و من شاءوا، و كيف شاءوا، والضابط الأوحد أن و إنما هو دأب 
  . يصدروا عن صدق في الشعور، يعقبه صدق في التعبير، و صدق في التجربة

          ،راسة الّتي جاءت في ثلاثة فصول، سبقها فصـل تمهيـديو منه كانت فكرة الد
لجزائري المعاصر، مركّزا في ذلك علـى أربعـة   التجربة الصوفية في الشعر ا: تناولت فيه

أعلام بالإضافة إلى الشاعر موضوع الدراسة، و كان ترتيبي لهم ترتيبا زمنيا وفق تـواريخ  
الميلاد، و إنْ أُشكل الأمر و تقاربت السن، نظرت تاريخ أول إصدار؛ كما هي الحـال  

  .؛ و قدمت الشاعر وفقا لذاكالغماريو  حماديبين 
: تناول المكونات الشعرية إجمالا، و تعرض إليها من حيث: نظريا الفصل  الأول كان ثم

  . المفهوم اللّغوي و الاصطلاحي  لدى الغرب، و العرب على السواء
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تناول الرمز بشكل عام، و خصصت له حيزا كبيرا، انقسم بـدوره إلى  : فصل ثانأعقبه 
، و قَصرت الحـديثَ علـى أكثرهـا    ابن عبيدفي شعر  مباحث شملت الرموز الصوفية

  .و ما ترمز إليه-على أشكالها–حضورا كرمز الخمرة، و المرأة، و الطّير 
أشـخاص  : وفي مبحث آخر كانت محاولة الإحاطة برموز أخرى كـالرموز التاريخيـة  

  .وأماكن
اط وجهـي الورقـة   ارتب« فجمع بين مكونين رئيسين لارتباطهما: الفصل الثّالثوأما 

الإيقـاع  : و هذان المكونان هما. »الواحدة لا نمزق صفحة دون تمزق الصفحة الأخرى
وما يستوجبه، و الأسلوب و خصائصه، في محاولة مني لتوضيح علاقتهما بالحالة النفسية 

هـا  للشاعر من جهة، و مدى تأثيرها في المتلقّي ليعيش التجربة بخياله، بل و يشـارك في 
  . بانفعالاته من جهة أخرى

وكانت الخاتمة تسجيلا لأهم نتائج البحث الّذي أقطع في يقين لا يكتنفه أدنى شك أنـي  
  .لم أُحط بكلّ جوانبه، و إنما بالنـزر القليل

وأضفت ملحقا للتعريف ببعض الأعلام الذّين تعرضت لهم في المتن، و رأيت التعريـف  
عبـد الملـك   . دو الفضل في هذا راجع لمن أشار علي  –بحث م استزادةً في قيمة ال

  .-، فله جزيل الثّناءضيف
سيما في الفصل الأول حيث اال لذكر  التأويلاعتمدت في ذلك منهجا جمع بين       

تتميـز بفـيض    البنعبيديـة الرموز، و انفتاحها على التأويلات العديدة، لكون التجربة 
الّذي يروم الربط بين الحالة النفسية للمبدع و ما يبـدع علـى    الجماليّالمنهج صوفيّ، و 

و بين إحساس المتلقّي بما يقرأ، و مشاركته في ... مستوى الحروف، والألفاظ، و القوافي
و حين ينفعـل  . مرسل، و مرسل إليه، و رسالة: العملية الإبداعية، الّتي أطرافها الأساسية

، المسكوت عنـه   -بذلك–لإبداعي سيتفاعل مع صاحبه، مستجلّيا المتلقّي مع العمل ا
  .وسينفتح النص أمامه على رؤى جديدة كلّما أعاد القراءة
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وإذا جرت العادة في مثل هذه الأبحاث أن يؤتى على ذكـرِ الصـعوبات الّـتي            
ي لا أُعد ما صـادفني  أن: اعترضت الباحث في مهمـته،فإني سأحيد عن المألوف بالقول

صعوبة، بل هو شرف لا يحظى به إلاّ من وفّقه االله لاستكمال الدراسات العليـا الّـتي   
؛ فالحمـد  -وقليلٌ ما هم –راضها الكثير من طلبة الأدب فتمنعت، و وفّق إليها آخرون 

تور محمد الدكللّه من قبل و من بعد، والشكر موصول لكلّ من أعانني، و أخص الراحل 
أن يكون حاضرا لمناقشة بحثـي،   –! و ما أصعب تحقيق أمنيتي–الّذي كنت أتمنى  زغينة

ولكن توفّته الملائكة قبل ذلك، فعلى روحه المرِحة آلاف الرحمات، و عليه من االله سلام 
، الّذي تخطّت علاقتي معمر حجيج: الدكتور أستاذي المشرفولا أنسى فضل . و أمان

؛ فلـه  -و نعم الوالد كـان -الطّالب بأستاذه، لتبلغ حدا لا أَبعد إن سميته تبنيابه علاقة 
طتكر، و بالغ الاعتذار على ما فرجزيل الش..  

وبعد فإن كنت آسى على أمر في رحلة بحثي، فإني آسف لمراجع وقع عليهـا  ...        
رمت  بصري، و تصفّحتها يداي دون أن يكون لي منها إلاّ ما يمتبصلة للموضوع، فح

توا لعطشي..بذلك فضلها، وما حير لّني .. و عدت منها ظمآنَ لم أُصبوعسى أن يد
وسأصبر ... جامعة باتنةفي رحلة بحث أخرى، تزكّيها .. االله عليها، و يرشدني إلى غيرها

  ..حتى يحكم االله لي و هو خير الحاكمين
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عبـادة والانقطـاع إلى   أصل التصوف في طور نشأته الأولى هو العكوف على ال        
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الناس من لـذّة   -تعالى -االله

 .عن الخلق في الخُلوة للعبادة دومالٍ و جاه، والانفرا
، ثمّ اعتـراه تطـور   )الزهد(صوف الذي عرف بالجزائر هو من هذا الضرب والت

محسوس في موضوعاته  وأساليب سلوكه، وفي نظرة الزهاد إليه وفي مزجـه بالأبحـاث   
طريقة سـلوكية في العبـادة   «: حق لقب التصوف، على معنى أنهفصار يست. الفلسفية

 )1(.»المعرفة بساوأسلوب ذو طابعٍ معينٍ في التفكير واكت
وهذا المدخل استقراءٌ للتجربة الصوفية في الشعر الجزائري المعاصر وأبرز الشـعراء        

الذّين اتخذوا التصوف منهجا فنيا، ومحاولةٌ للوقوف على أهم خصائص صـوفية كـلّ   
اتـه؟؟  منهم، وهل تتماهى الفوارق بينهم  أم أنّ لكلّ خصيصةً يؤسس ا لاتجاه قائم بذ

وقبل هذا وجبت الإشارة إلى التجربة الشعرية  في مشهد التحامها بالتجربـة الصـوفية   
الشاعر  إلى التصـوف؟ ومـا   /ودواعي اللّقاء بين التجربتين وتداخلهما؛ ما حاجة الشعر

 ف إلى الشعر؟المتصو/ حاجة التصوف
فتأتي معبـرةً عـن   .. ث ماتنبع القصيدة الحديثة من أعماق الشاعر حين يتأثّر بحد      

وصدق التجربة مقترن بمدى معايشة الشاعر لها وإدمانه فيهـا ملاحظـة   . وجدانه وذاته
ولفظ التجربة لـيس معنـاه    )2(.له كيانه وصفاته واستغراقا، ثمّ يبرزها عملا قائما بنفسه

سـان  ما يعرض للإن -خفاجيفيما أورده  كرومي.آ.لاكما ذهب إليه -المحاولة، بل هو 
التجربـة الشـعرية    محمـد غنيمـي هـلال   ويعرف الدكتور  )3(.من فكرٍ وإحساسٍ

الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصدرها الشاعر حين يفكّر في أمـرٍ مـن   «:بأنها
وتأتي القصيدة ثمرةَ تلاحـم الـذّات    )4(.»الأمور تفكيرا ينِم عن عمق شعوره وإحساسه

الشعرية، ويتحول الانفعـال الـذّاتيُّ إلى انفعـال تعـبيري وسـيلته       الشاعرة وتجربتها

                              
 .115، ص1981الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، طبعة ثانية، ، الشركة)تاريخه و ثقافته(المغرب العربي: رابح بونار – )1(
 .142، ص2003مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طبعة ثانية،: د المنعم خفاجيمحمد عبـ   )2(
 .140، صالمرجع نفسه ـ )3(
 .290،ص1973النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، : محمد غنيمي هلال - )4(
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وقوامه الأحاسيس والمشاعر التي تتدفّق تباعا، فينظّمها الفكر ويقيم منـها بنـاءً   )1(،اللّغةُ
  )2(.بإيحاءاا الحالمة ،ثمّ الخيال بتركيبه للصور و الموسيقى متكاملا

                 ة  ا التجربةوأمة الصوفيـدة  «الشعرية المؤيفهي مجموعة من التجلّيات الوجداني
بأطوارٍ روحانية يسلكها جملةٌ من الشعراء الّذين يجتازون مرحلة الزهد إلى مراحل تتدرج 

يحتاج الصوفيّ إلى الشعر ليصف رؤاه  وكما)3(.»حتى تبلغ م مدارج السالكين الواصلين
ليرقى برؤيته الشعرية، وليتحرر من اللّغة الآلية إلى لغة رمزية، يحتاج الشاعر إلى التصوف 

محاولا بذلك الإفلات من عالم المحسوسات إلى عامل المثل العليا و التلطيف مـن الماديـة   
كما رأى إحسان عباس فيما نقله صـاحب  –وبذلك تمكّن الشاعر الصوفيّ  )4(.الخشنة

تجربة السـلوكية والتجربـة الإبداعيـة، واسـتطاع     من الربط بين ال -الرؤية و التأويل
التصوف أن يقدم نفسه للبشرية كبنية معرفية فضلا عن كونه نزعة روحانية، وكاتجـاه  

كما استطاعت لغة الشعر العربي أن تنقل  )5(.فني فكري إضافة إلى كونه مذهبا اعتقاديا
وأكسبها التصوف جمـالا  )6(.»ال المحزونةذوي القلوب المتألّمة والأحو«أفكار الصوفية 

   )7(.ساحرا بكثرة الرموز والكنايات والإشارات و المفارقات والألغاز
ّـا) بفتح الياء(وهي لا تحمل أسرار المتخيل   وحده بل تحمل أسرار الذّات وتقول أكثر مم

  وغير قابلةو تكون الكتابة في مثل هذه الحال غامضةً بالضرورة  )8(.يقول ظاهر الكلمات
  )1(.للقراءة لمن دأبه الجمود الفكري، و الخمول الروحي

                              
 .38،ص2000المغرب،  -الدار البيضاء ، المدارس،)المفاهيم والتجلّيات(الصوفية في الشعر المغربي المعاصر: محمد بنعمارة - )1(
 .142المرجع نفسه، ص: محمد عبد المنعم خفاجي - )2(
 .97، ص2004دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، دار الهدى، الجزائر، : عمر أحمد بوقرورة - )3(
 .51، ص1994الجزائر،  الرؤية و التأويل، دار الوصال، :عبد القادر فيدوح - )4(
 .11، ص2001، أوت364العدد دمشق،، مجلّة الموقف الأدبي،)مفهوما ولغة( جمالية التصوف: حسين جمعة - )5(
 .45، صالمرجع نفسه: محمد بنعمارة - )6(

  .19ص، المرجع نفسه: حسين جمعة - )7(
 .185، ص2006الثة، الصوفية و السوريالية، دار الساقي، بيروت، طبعة ث: أدونيس -)8(
 .58المرجع نفسه، ص -)1(
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فكونها تجربة روحيـة والشـعر   : و إنّ من دواعي التماس بين الصوفية والشعر         
يقتفي أثر التجارب الروحية ويعبر عنها، ثمّ أنهما معا يحاولان الإمساك بالحقيقة والشاعر 

ويحاولان الوصول )2(.»من مجانين الحقيقة؛ يبحث عنها ويتبع ظلّها مجنون«العربي المعاصر
في جوانبـها   -وثـراء التجربـة الصـوفية   . إلى جوهر الأشياء دون الاكتفاء بظواهرها

أوجد صيغة الامتزاج بين التجربتين، ووجـد الشـاعر المعاصـر     -السلوكية والإبداعية
منه شخصي ا يستمدوفيّ مصدرالتراثَ الص ر من خلالهـا عـن أبعـاد    أ واتصواتا يعب

وليس أدلَّ على عمق الرابطة بين الصوفيّ والشاعر من أنّ كبار الصوفية كـانوا  )3(.تجربته
  )4(.شعراء أيضا

و أما الشاعر الجزائري فإنه وجد في التصوف راحة من الظلم الّذي عم البلاد إبـان      
وفية خلاصا من مرارة الواقع وتحليقا في رحابٍ أوسـع  وفي الرؤية الص )5(،فترة الاحتلال

وصحبته هذه الرؤية بعد الاستقلال وكانت أكثر قتامة ؛  )6(.يعوض به النقص والإحباط
فشاعت في شعره معاني الحزن والإحساس بالغربة،والهروب من الذّات الغارقة في الأوهام 

إلى وطن الغربة بعدما لم تعد هـذه  ..تومن وطن الشعارا«إلى ذات موغلة في القتامة؛ 
    )7(.»الأوطان أوطاناً

     للخطاب الشعري ر نظرة المبدع الجزائريية غية من طاقات فنوفيإنّ ما تزخر به الص
     )1(.فأوغل في الغموض والرموز المعقّدة والاصطلاحات الخاصة

محمد العيـد آل  ي المعاصر كانت مع وبداية تجلّي التجربة الصوفية في الشعر الجزائر    
؛ الّذي أدرك زمن الاستقلال، وما يحمـل في طياتـه مـن    )  1904/1979( خليفة

                              
 .53المرجع نفسه، ص: محمد بنعمارة -)2(
، 2006استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار غريـب، القـاهرة، طبعـة ثالثـة،     : علي عشري زايد -)3(

 .105ص
 .نفس الصفحة: المرجع نفسه  -)4(
 .02، ص1981لديني الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشعر ا: عبد االله ركيبي – )5(
 .52، ص المرجع نفسه: عبد القادر فيدوح - )6(
 .190، ص2002يتم النص، منشورات الاختلاف، الجزائر، : أحمد يوسف - )7(
 .52، ص1982ة، الجزائر، الشرق في مرآة الغرب، ديوان المطبوعات الجامعي: برند مانوئيل فايشر - )1(
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و إلى الاقتـداء  )2(تناقضات فكرية وإيديولوجية دفعته إلى الاحتماء بالإسلام فكرا و فنا،
و متعها، و توجههم بانشغالهم عن الدنيا  -أيما إعجاب-بأقطاب الصوفية الّذين أعجب 

  : ،يقول في ذلك-سبحانه–إلى الخالق 
  جمال االله أذهلهم فهامـوا        و أدهش بالهم منه الجـلال                     
  )3(فما سكنوا إلى الدنيا قلوبا         و ما ركنوا لزخرفها و مالوا                    

معتدلة تقوم على الكتاب والسنة، وكان شـعره   وما يميز صوفيته أنها كانت صوفية    
فلسـت  «وأما لغته فقد تميزت بحسن الاسـتعمال  )4(.يترع نحو التأمل أكثر من الإثارة

 )5(.»الألفاظ الفصحى التي صقلها الاستعمال و وضحت مـدلولاا  واجدا في شعره إلاّ
لتي سمت إليها نفسه في أواخر تجربة التصوف من خلال المناجاة الروحية ا العيدلقد عاش 

 العتاهيـة أبي إلى دار البقاء،وكانت قصائده أقرب إلى زهديات  حياته، حيث كان يترع
  :، و مما قالابن عربيولاّج الحو  الفارضمنها إلى صوفية ابن ) م826-م748(

  صىــسأمضي إلى دار البقاء كما مضت      خلائق قبلي لا تعد ولا تح          
   ـىـا أوص برحمته عم الورى و وآوي إلى أكناف أرحم راحــمٍ             

  )6(ىــةٌ     إلى االله داعيها يجاب ولا يعصـوغاية كلّ الخلق لا ريب رجع         

وأما بعده فقد ظهرت الكثير من الأصوات الشعرية التي تجلّت لديها هذه الترعـة ،        
الّذي يعد صاحب .....) -م1948( مصطفى الغماريعلّ أبرزها وبشكلٍ  أكثر وعيا، ل

فقد أوغل في الرمز والإيحاء مما ر كـثيرا مـن    )1(؛اتجاه شعري قائم بنفسه في الجزائر

                              
 .101المرجع نفسه، ص :عمر أحمد بوقرورة – )2(
 .280، ص1979الديوان، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، : محمد العيد آل خليفة – )3(
 .216، ص2000/2001أصوات من الشعر الجزائري الحديث، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، : عبد االله حمادي - )4(
 .19، ص1981فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : محمد مصايف - )5(
 .535الديوان، ص : محمد العيد – )6(
ــاض -)1( ــك مرت ــد المل ــر : عب ــة في الجزائ ة الحداثيــعري ــة الش ــنطينة، 90-62التجرب ــة قس ــة الآداب، جامع  ، مجلّ

 .234،ص2000ة،السن5العدد
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ثـورة   -في أغلبـها  -وصوفيته )2(.الشعراء الشباب الّذين راحوا يقلّدونه، ويقتفون أثره
ةوصراع بينه وبين شعراء الإيديولوجيا قال )3(؛ة الماركسيفمم:   

  كم تعاوى..على زمن الدعاوى                      
  !تملأ الأرض الفضاء.. ذئاب                      
  تغني دبكَةً وتعد أخرى                      
  !تلم ا فجاءَ ..لطارئة                      

                      فلم أر أم ة من قبل ديست  
  فكانوا الأوصياء..بمن كادوا                      
                     تولّوا أمرها زمنا فهيضت  
  !   وهم سرقوا الفداء..وفدوها                      
  لكن..رجال كريهة في السلم                      

  )4( .ءلدى الهيجاء تحسبهم إما                      

وحضـور   )5(،إحساس مستمر بالنفي والغربة وشوق إلى الوصـال  -أيضا-وصوفيته    
  بعبارات عذبة «وقد عبر عن ذلك كغيره من المتصوفة..بانونفي علاقتها لليلى العامرية 

  :                فيقول )1(،»وأبيات جميلة ورموز شفافة
  رؤى المشرقِ جدائل ليلى                       

  وآفاق إلهامها المطلــق                       
  وكان الوجود مواتا..تجلّت                       

                              
،ص 2006، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طبعـة ثانيـة،   )اتجاهاته وخصائصه الفنية(الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر - )2(

332. 
 .11المرجع نفسه، ص: عمر أحمد بوقرورة – )3(
 . 68، ص1985بوح في موسم الأسرار، لافوميك، الجزائر، : مصطفى الغماري - )4(
، 2008رابطة أهل القلم، سطيف، .،م)قراءة في الشعر المغاربي المعاصر(الخطاب الصوفي و آليات التأويل: لحميد هيمةعبد ا - )5(

 . 96ص
 .43المرجع نفسه، ص: برند مانوئيل فايشر - )1(
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  )2(!!رياضا تموج بالزنبــقِ                       
حيث تتحرر  )3(،كما أنّ صوفيته ملكةٌ نفسية ونزعة روحية إلى عالم الطهر والصفاء

   )4(:عالم بتفاصيله المكرورةالذّات من دنس ال
أيتها الآمره                                                                                                               .. مري القلب                        

   فأشواقه عامره..مريه                         
  لولاك أرض يباب..ودنياه                        

                         ا خاطره يرود الضياع!  
  مري القلب يعشوشب القلب رؤيا                        
                     ومن مقلتيك القوى الباصره  
                    وجودي بأنفاسك المبدعات  
                    5(!ظلالٌ من الفرحة الغامره(  

 عبـد االله حمـادي  والصوت الآخر الّذي كانت له تجربة صوفية متميزة هـو             
، وقد بدأ تجربته مستخدما الشكل العمودي للقصيدة ثمّ تحول إلى كتابة /......)م1947(

لغتـه   وتميـزت  )2(،ناجحةالحالين وفّق إلى استخدام صورٍ نفسية  وفي )1( .الجديدالشعر 
بمستوى معتبرٍ لأنها مستوحاة من التراث، ولأنّ ثقافته اللّغوية تمتد جـذورها في الأدب  

    )3(.العربي القديم الّذي يمدها بالحصيلة اللّغوية الكافية

                              
 .45، صبوح في موسم الأسرار: مصطفى الغماري - )2(
 ،1989عر مصطفى محمد الغماري، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر،    البعد الفني و الفكري عند الشا: طاهر يحياوي - )3(

 .132ص
 .190المرجع نفسه، ص: أحمد يوسف - )4(
 .52بوح في موسم الأسرار، ص: مصطفى الغماري – )5(
 .235المرجع نفسه، ص: عبد الملك مرتاض – )1(
 .529المرجع نفسه، ص: محمد ناصر – )2(
 .360المرجع نفسه، ص – )3(
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مـن  تجلّت في الكـثير   )4(وأما ما تميزت به تجربته الصوفية فكونه يغرق في أجواءٍ غيبية 
   :أشعاره، و منها قوله

  تيـهل من دوارٍ يثير النبض في شفتي      أو من خلاصٍ يهز صدر أغني           
  )5(ما زلت أكتب للأقمار من سفرٍ       دامي التسري على أنوار أشرعتي          

المقتـول   رديالسهروعلى طريقة   )6(و يترع إلى الاتحاد بالمطلق والفناء في الذّات الإلهية
 ةوشهيدة العشق الإلهياديرابعة العدوي؛ يقول حم :  

  (...)حبيبتي النور طهر فالثمي أغصانه        والحزن وعد فاركبي شطآنه           
  حقيقة أزليـــة        فتبرجي و استسمحي أحضانه..و يد الإله           
  )7(و مرايا دربك لوثت نيرانــه    ومن الغباوة أن تسافر في مدى              

الـتي  " البرزخ والسكّين: "وقد رافقت الترعة الصوفية الشاعر في مجموعته الموسومة بـ
 يا امـرأة مـن  : "سيما قصيدة)8(يمكن اعتبارها اية منطقية لنضج تجربة حمادي الشعرية

  :ومنها )9(.»الشعرالتغاير باتجاه اللّغة والبحث عن جوهر «، حيث "ورق التوت
  فكيف أُقاوم فعل العشق            

  وطلعته؟                          
  أنا المخمور وخمرته(...)           
  كنت قديما يسكنني          

  شيء من فضل غوايته                     
  فاللّيل لليلى يسكبني          

                              
 .102الخطاب الصوفي و آليات التأويل، ص: عبد الحميد هيمة – )4(
 .165،ص1982تحزب العشق ياليلى، دار البعث، قسنطينة، : عبد االله حمادي - )5(
 .105المرجع نفسه، ص: عبد الحميد هيمة – )6(
  .81، ص1983قصائد غجرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،: عبد االله حمادي - )7(
، 2000،السـنة 05،مجلّة الآداب،جامعة منتوري،قسنطينة، العدد"يا امرأة من ورق التوت"شعرية الانزياح في : حسين خمري - )8(

 .181ص
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )9(
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  قنيلحناً يرتاب ويره                    
  ويمد الجسر فيعبرني          

  و أغُض الطرف فيسلبني                    
  فأنا المعشوق وعاشقُه           

  و أنا المقتول وقاتلُــه                    
  و يكون الحب بدايته           

َـه                       ويكون القصف ايت
             كره فيعود السلطلعتــه    لسكرت 1(ويعود البدر(    

وجملة القول في صوفية حمادي أنها استطاعت أن تقدم صوراً تجاوزت كلَّ الأبعاد،       
 للواقع واستلهام ه رفضلأن ،الشعوري دركُه إلاّ الحدسوحلّقت في سماء المطلق الذّي لا ي

  )2(.لقوى خفية تكمن خلف مظاهر الأشياء

الّذي سجلّ حضـوره في المشـهد    عثمان لوصيف،و نعرج على صوت آخر هو       
في -تـنِم  . الشعري الجزائري بما أبدعه من مجموعات شعرية بلغت ست عشرة مجموعةً

  :      عن تجربة مفعمة بالرموز الصوفية؛ ففي صورة المعشوق البشري يقول -أغلبها
  وفيتي أن أطالع في نور وجهك سر الحياة  تلك ص                     

  وسر الغوايات                          
  )1(.و أن أتوضأ في ظلّ عينيك                          
  : ويحلّق بحثاً عن المطلق في
  السماوات التي لا تنتهي                          
  هالم يزل يشربه مطلقُ                         
  عندما حلّق في أزرقها أزرقُها                         

                              
 .154، ص2000/2001البرزخ والسكّين، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، : عبد االله حمادي - )1(
 .118الخطاب الصوفي و آليات التأويل، ص: ميد هيمةعبد الح – )2(
 .44، ص1997براءة، دار هومة، الجزائر، : عثمان لوصيف - )1(
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  و ارات على جبهته                         
  أر يغمره رقراقها                         
  يلمس الضوء فتنساب الرؤى                         
  يتهادى في المدى زورقُها                         

         و السماوات التي لا تنتهي                         
  )2(.لم يزل يمتصه أعمقها                                        

              

في الديانة المصـرية  ) سإيزي(ولأنّ المرأة هي رمز المبدأ الأنثوي الفعال، كما كانت      
المقدسة رمزا لهـذا الجـوهر   ) اللّوتس(زهرة وكانت  )3(؛القديمة رمزا للكينونة والوجود

ـة في ديوانـه    )5(،يستثمر البعد الميثولوجي لرمز الأنثـى  لوصيفنجد  )4(،الأنثويخاص
  :إذ يقول "قالت الوردة: "الموسوم بـ

  يا وردة السهو .. آه                     
  غني لمعجزة الخلق وابتهجي                    
  ثمّ صوغي نشيدا تردده الكائنات                    
  من لواعجها.. آية                    
                                  )1(!هذه الشطحات و هذا الأرج                    

تنبئُ بميلاد شاعرٍ يحق للمجتمع أن يستقبله كحاملٍ لشعلة النـور   في مجملهاو تجربته    
تصر على أن تكون خارج الزمان والمكان حيث القوى الغيبية اهولـة،   الإنسانيّ؛فذاته

  .  إضافة إلى لغته الشعرية التي يستخدمها استخداما سحريا

                              
 .43، ص1986شبق الياسمين، دار هومة، الجزائر، : عثمان لوصيف - )2(
 .126ص  ،1983الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثالثة، : عاطف جودة نصر - )3(
 .125ص: المرجع نفسه– )4(
 .162الخطاب الصوفي و آليات التأويل، ص : عبد الحميد هيمة - )5(
 .07،ص 2000قالت الوردة، دار هومة، الجزائر، : عثمان لوصيف - )1(
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 -وما أفرزته من تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية -فإذا كانت فترة التسعينيات       
، وظهـرت  -هو محور هذه الدراسـة  -ت جديدبرز إلى الساحة الأدبية في الجزائر صو

بجانـب   البياتيوإذا كانت الصلة الروحية الّتي عاشها ". الوهج العذري"باكورة أعماله 
فـإنّ  )2(ورؤاهـم،  أضرحة شيوخ الصوفية الكبار دفعت به إلى علاقة عميقة بمفاهيمهم

راك الغامض، و الغـوصِ  إلى البحث عن الخفي، وإد ياسين بن عبيدالصلة نفسها دفعت 
، وصـحبه في أخريـات   حفص الزموريأبي في تجربة الغيب ؛ لقد تتلمذ للعالم الصوفيّ 

رِيدامه صحبة ما لشيخه فأهداه باكورة أعماله. أيـورة وكانت مدينة  )3(.وظلّ ممتنزم -
لشعرية أن يمتزج فيهـا  باعثاً له للتعلّق بالرؤى الغيبية؛ فأراد لتجربته ا -بأجوائها الصوفية

عريوفيّ بالاحتراق الشم ومحنهم ..الاختراق الصة الّذين كتبوا مكابداوفيشأن كبار الص
وكانت تجربته الغارقة في عالم الشهود تجربةً متميزةً في الشـعر الجزائـري    )4(.ومعانام
-الّذي آثر أن يكون بقلمهصوفيته منذ التقديم؛ " الوهج العذري"وتجلّت في )5(.المعاصر

اعتماداً على سلوك صوفيّ يفرض المغايرة والتفرد، وعدم الاطمئنـان إلى   -لا بقلم الغير
فهو لذلك يترجى القـارئ  ). الشاعر(الّذي يقصر به الفهم عن إدراك ما يريده)1(،الآخر

تي تنتظم حياله إذا تنـاول  في الأثناء الّتي يقرأُها سطورا و في وجوه الصور الّ«أن يتلمسه 
ارسين لبنة جديـدة في صـرح    )2(.»الوهج العذريموعة الّتي اعتبرها بعض الدوهي ا

مـن   لأنها تلمع إلى صوفية استغراقية تختلف عن سـابقاا )3(التجربة الشعرية في الجزائر؛
          )4(:حيث انبناءاتها

                              
 .53الصوفية في الشعر المغربي المعاصر،ص :محمد بنعمارة – )2(
 .1995المطبوعات الجميلة، الجزائر، وهج العذري،ال: ياسين بن عبيد: ينظر  - )3(
 .53المرجع نفسه، ص: محمد بنعمارة – )4(
 .102المرجع نفسه، ص: عمر أحمد بو قرورة – )5(
 .121ص: المرجع نفسه– )1(
 .06الوهج العذري، ص: ياسين بن عبيد - )2(
 .65، ص2006لجزائر،ا -علامات في الإبداع الجزائري، رابطة أهل القلم، سطيف: عبد الحميد هيمة - )3(
 .121المرجع نفسه، ص: عمر أحمد بوقرورة - )4(
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في جلّ قصائد اموعة،و مرورا بالثورة علـى   انطلاقا من توظيف لغة الغزل الحسي- 
، و انتـهاءً بـاختراق   -ليس واقع الشاعر فحسب، بل واقع الأمة جمعاء-الواقع المتردي

لتجاوز الواقع، و بلوغ عالم أكثر إشـراقا؛فحطّ الرحـال في    -يائسة–الآفاق في محاولة 
                         )5(.فضاء عالم رؤيوي رحب

مجموعات شعريةً أخرى، لا شك أنهـا   الوهج العذريبعد  ابن عبيدثمّ أصدر         
عن حس صـوفيّ؟ أم تغيـرت    -دوماً -و لكن هل كان يصدر. اتسمت بنضج التجربة

الحالُ؟ و كيف انعكس أثر هذا النضج على لغته الشعرية؟ و كيف كـان اسـتخدامه   
تقي منه؟ هو المنهل الصوفي؛ أم تعددت المناهـل؛  للرموز؟ و هل كان لها مورد واحد يس

  وبالتالي تعددت طبيعة الرموز في شعره، و تنوعت دلالاا؟ 
إنّ الدارس لتجربة أي شاعر لا يمكن أن يغفل صدى تلك الأصوات التي قرأهـا،         

مـوع  وظهرت بصماا فيما أبدعه من نصوص؛ لأنها في حقيقة الأمر تتشكّل مـن مج 
و إذا علمنا أنّ للتنـاص  . بالتناص -حديثا–نصوص غائبة؛ أو ما اصطُلح على تسميته 

  ؟ ابن عبيدقوانين ، فوفق أي منها يمكن دراسته في شعر 
والإيقاع و يحتلّ مكانة لا يستهان ا؛ فهو أهم ما يميز الشعر عن النثر، و غير خـاف   

بما يتخيره من بحور، و قواف، و بما يتوارد في شـعره مـن    علاقة الحالة النفسية للشاعر
  ؟البنعبيديةفما أبرز ما يميز الإيقاع في التجربة ... حروف، أو كلمات

  .       هذا ما ستحاول الفصول القادمة الإجابة عنه 
  إبداع أدبي يحمل وظائف الإثارة والإمتاع في الوقت الذي يحمـل وظيفـة    إنّ أي
ذات وجـوه   الخطاب الشعريولهذا فوظيفة ... والإبلاغ والإفادة بنقل الأفكار التوصيل

ة ظاهرة فهو . بين الناس متعددة؛ بعكس الأسلوب العاديتجمـع بـين عناصـر    إنساني
باعتبار ما .... ية مثيرة للعاطفة والوجدان والعقلوالحياة في بنية فن ،غةواللّ ،والفن ،الأدب
 بالجمال استجابةً الإحساسولمّا كان ...كل والمضمونوحية في الشزه من أسرار مـتكتن
روحية الّتي ة ة وموضوعيم الجماليراسة لتفهناته في الأشياء والظواهر ؛كانت هذه الدلمكو

                              
 .....28لا تكتئب ص-، 29؟ ص..ياعاشق من-،16تراتيل المشكاة الخضراءص -:الوهج العذري: ينظر – )5(



 18

، و رسمت له السبلَ الّتي يتفاعل فيها فنيـاً مـع المتلقّـي،    ياسين بن عبيدأَوجدت شعر 
الوعي بأنّ الأقاويل الشعرية عموماً و الصوفية بوجه أخص هي مـن   وينفعل به؛ مع تمام

جماله ةمفْهإلى م ارسأصعب ما يسعى الد .  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 


 
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   :    الرمز في الشعر العربي الحديث -أولا
  :في مفهوم الرمز - 1  

لقد أصبح استعمال الرموز في الشعر المعاصر ظاهرةً لافتةً للانتباه، بعد أن تفـنن         
-مبتعـدين )1(؛الشعراء في توظيف أنماط مختلفة منها تبعا لاختلاف التجارب، والمواقـف 

و لأنّ اللّغـة العاديـة   )2(قدر الإمكان عن الوضوح، و التحديد لأنّ فيهما مللاً، -بذلك
بقواعدها المألوفة تقف عاجزةً أمام استيعاب التجارب المعقّدة الغامضة؛ فكـان لزامـاً   

وكان مـيلاد  )3(.اختيار أسلوبٍ غير مباشر يخترق القواعد، و يتجاوز البسيط إلى المعقّد
إيذانا بفتحٍ حضاري عظيم، يحق لمعشر الشعراء أن يتباهوا به، لأنهم بلغوا درجـةً   الرمز

          )4(.من الكشف لا يرقى إليها إلاّ المرسلون
  ؟ )لغة و اصطلاحا(فما مفهوم الرمز

                              
 .159، ص 1985حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : شلتاغ عبود شراد – )1(
 .550و549، ص نفسهالمرجع : محمد ناصر – )2(
 .273ص  ،1991الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : إبراهيم رماني – )3(
 .16ص، 04/05باتنة،  ، ،جامعة)مخطوطة(بنية الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة ماجستير: ربيعة بعلي -)4(
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 لكن ما طبيعتهما، أيكونان باللّفظ؟ أم. الإشارة و الإيماء: تعني لغةً" رمز"إنّ مادة       
  بجوارح أخرى غير اللّسان؟

أورد  وأنها تكون بالشفتين، و الحاجبين، ) هـ538عام .ت(الزمخشريلقد رأى       
و أُطلق لفظ الرمز على الخفي مـن  )5(.»دخلت عليهم فتغامزوا و ترامزوا«: المثال الموالي

يكلّم الأبطال وكان « )6(:في تفسيره) هـ 310عام.ت(الطّبريالكلام، ومثاله ما أورده 
و قد توسع . الرمز حديثٌ خفي، وأنه يكون بالتلميح دون التصريح: ؛ فاستنتج أنّ»رمزا

أكثر حين رأى بأنه يتم بالشـفتين أو العيـنين أو    )7()هـ817عام.ت(يبادآالفيروز 
 -زيادة علـى الجـوارح   –أنّ الإشارة  الجاحظو رأى . الحاجبين، أو اليد، أو اللّسان

   )1(.»بالمنكب إذا تباعد الشخصان، و بالثّوب، و بالسيف«يمكن أن تكون 
فقد كان أوضح وأدق، إذ رأى أنّ الإشارة تكون ) هـ711عام.ت(ابن منظورأما       
تصويتا خفيا باللّسان كالهمس، و يكون تحريك الشفتين بالكلام غـير المفهـوم   «أيضا 

الرمز إشارة و إيمـاءٌ بـالعينين، و   : و قيل.ا هو إشارة بالشفتينباللّفظ من غير إبانة إنم
و في هذا المعـنى   )2(.»ما يبانُ بلفظ...و الرمز في اللّغة كلُّ. الحاجبين والشفتين و الفم
. قال رب اجعل لي آيـة ﴿: -)عليه السلام( زكرياءمخاطبا  -يمكن إدراج قوله تعالى 

: للزمخشـري  لكشافجاء في ا)3(.﴾...س ثلاثة أيام إلاّ رمزاالنا قال آيتك ألاّ تكلّم
إذا تحرك، : ارتمزيقال . إلاّ إشارة بيد، أو برأس، أو غيرهما، وأصله التحرك) رمزاإلاّ («

الرمز ليس من جنس الكلام، فكيف استثنى منه؟ : فإن قلت... الراموز: و منه قيل للبحر
ى ا: قلتدؤى مالمّا أدي كلاممفهم منه س4(.»...لكلام، و فُهِم منه ما ي(   

                              
 .  385ص/ 1، ج1998، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،ط: أساس البلاغة، تحقيق: الزمخشري – )5(
، 2005، 1أحمد اسماعيل شكوكاني، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط  : تحقيق القرآن، تأويل آي عنجامع البيان : الطبري – )6(

 .122ص/7مج
 .611، ص2006، 1نعيم العرق سوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تحقيقالمحيط،  القاموس: باديآالفيروز  – )7(
 .57ص  /1، ج1968محمد هارون، دار الفكر، بيروت،  معبد السلا :قيقالبيان و التبيين، تح: الجاحظ - )1(
 .356ص /5، ج1997لسان العرب، دار صادر، بيروت، : ابن منظور – )2(
  .41 الآية: سورة آل عمران - )3(
 .429، ص1، ج1977، 1الكشاف، دار الفكر،بيروت، ط: الزمخشري – )4(
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فقد عرف العرب التعبير الرمزي في أدم قبل الإسلام و بعـده، إذ  : اصطلاحاأما       
كانوا يتذوقونه بمعناه لا بلفظه الصريح، و عرفوه بعد الإسلام مصطلحا نقديا متـداولا  

صطلحات في أكثر الأحيان كالإشارة، و اـاز، و  بلفظه أحيانا، و بما ينوب عنه من الم
  )5(.البديع
الإيحاء أي التعبير غير المباشر عن « :و إذا كان الرمز بمعناه الاصطلاحي الحديث هو      

وهـو   )6(؛»النواحي النفسية المستترة الّتي لا تقوى على أدائها اللّغة في دلالتها الوضـعية 
لا بطريق المطابقة التامة، و إنما بالإيحاء، أو . آخر في الدلالة عليهكلّ ما يحلّ محلّ شيءٍ «

بوجود علاقة عرضية، أو متعارف عليها، و عادة يكون الرمز ذا المعنى ملموسـا يحـلّ   
قد استخدم هذا اللّون مـن التعـبير الإيحـائي     -مثلا– امرأَ القيسفإنّ  )1(؛»محلّ ارد

فهو لا يقصد ظواهر الألفاظ، و ما تشير إليه من  )2(؛ه عندما يصف اللّيلالمستتر في معلّقت
دلالات معروفة متداولة، و إنما يصور حالة من حالاته النفسية المضطربة، و عاطفة مـن  

و قد لجأ لتحقيق . عواطفه المنفعلة لما نزل عليه من هموم الدنيا لتختبر قدرته على التحمل
مما يدلّ على أنّ التعبير بالرمز كانت له إرهاصـات في الأدب  . و الإيحاءذلك إلى ااز 

العربي القديم، و لم يستوِ على عوده كمصطلح إلاّ بعد ظهور حركة نقديـة، و بلاغيـة   
 ،العسكري و أبي هلال ،وقدامة بن جعفر ،كابن المعتز: على يد مجموعة من البلاغيين

  ... وابن الأثير ،لقاهر الجرجانيو عبد ا ،و ابن رشيق
اللّغة الّتي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو هو القصيدة الّتي « الرمزو حديثًا أصبح       

إنه البرق الّذي يتيح للـوعي أن يستشـف   ..تتكون في وعي القارئ بعد قراءة القصيدة
ود القصيدة، ونصها المباشر بما و هو يحلّق بالقارئ بعيداً عن حد)3(.»عالَماً لا حدود له

« يحملُه من معان خفية، و من إيحاءٍ، و امتلاء، فتبوأ مترلة رفيعة لدى المبدعين، و صـار 

                              
 . 119، ص01/02، جامعة باتنة،)مخطوطة(الرمز الصوفي في شعر ابن عربي، رسالة ماجستير: السعدي مسايل - )5(
 .398، ص 1983، 3الأدب المقارن، دار العودة، بيروت، ط: غنيمي هلال – )6(
 .181، ص1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط: امل المهندسمجدي وهبة، ك - )1(
 .36،ص 1992، 1عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط: أشعار الشعراء الستة الجاهليين، شرح و تعليق: الشنتمري – )2(
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و كلُّ ما يقع في متناول الحواس رمزا يستمد قوته من ملاحظـة  . كلُّ ما في الكون رمزا
و هو ينبثق من ااز اللّغـوي   )4(.»الفنان لما بين معطيات الحواس المختلفة من علاقات

نفسه حين يضغط الشاعر على بعض الألفاظ في القصيدة ضغطًا مركّزا يتجـاوز كـثيرا   
ويكون أداةً للتعبير حين تقف اللّغة العادية عاجزةً عن احتواء التجربـة   )5(.حد الإشارة

بـالرمز  . ة في ذهن المتلقّـي الشعورية، و إخراج ما في اللاّشعور، و توليد الأفكار الكثير
  .تستطيع اللّغة نقل هذه التجربة، و به تتوالد المعاني تباعا لأنّ طبيعته غنية، و مثيرةٌ

و الرمز لا ينفتح على تأويلات أرحب ما لم يوظَّف توظيفًا فنيا جمالياً يأْسر المتلقّي؛       
أنْ ينقلَ إليك أبعاد الأشـياء، و هيئاتهـا   ليست وظيفة الرمز « فيحقّق بذلك غايته إذْ 

اعر من إحساساتفي نفس الش قَعفي نفسك ما و عوقوظيفته أن ي 1(.»كاملة؛ و لكن(  
الديني، والتاريخي، و السياسي، و الثّوري، والأسطوري، : و الرمز على أنواع منه       

                                                                                   .......                  ، والطبيعييوالاجتماع
  :أهمّية الرمز و علاقته بالصورة -2  

حيزا هاما في الدراسات النقدية المعاصرة، ولعلّ السـبب يعـود إلى    الرمز يأخذ       
حضوره المتميز فيه، فصار أحد أهم إلى  وحصوله على مساحة واسعة في الشعر المعاصر، 

   .سمات القصيدة المعاصرة
يتمثّـل   -:أكثر من دلالة، يربط بينها قطبان رئيسـان  -في داخله -و يحمل الرمز       
  .بالبعد الظاهر للرمز وهو ما تتلقّاه الحواس منه مباشرة: الأول

.                           إيصـالُه مـن خـلال الرمـز    بالبعد البـاطن، أو البعـد المُـراد    : و يتمثّل الثّاني - 
و هناك علاقة وطيدة بين ظاهر الرمز، و باطنه، و يمكن للصورة أن تفقـد قيمتـها إذا   

و ترتبط مسـتويات اسـتخدام    )2(.حدث تنافر أو عدم انسجام بين القطبين المذكورين
د، كما أنه مرتبطٌ بتجربة الشاعر، و الرمز بتطور الوعي الإبداعي، و بقدرته على التجري

                              
 .112، ص 1984، 3الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط: أحمد فتوح – )4(
 .120ص  ،المرجع نفسه: السعدي مسايل - )5(
 .241المرجع نفسه، ص : أحمد فتوح – )1(
 .25، ص 2006مشق، دار القلم، د ،في الشعر السوري المعاصرالرمز : عبد االله خلف العساف – )2(
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و الرمز متعدد الدلالات؛ فهو يحمل . بأبعادها، وبالمرجعيات الّتي تنبثق منها أو تؤثّر فيها
البعد الاَجتماعي، و النفسـي، و الفكـري، و    -إلى جانب المعنى الإشاري-في داخله 

  ...العاطفي، و ما إلى ذلك
لُ ذا الصدد أنّ الرمز في الشعر لا يولد من فـراغٍ، و إنمـا هـو    و يمكن القو      

ولعلّ إحدى مهمات الشاعر لا تنحصر فقط بقوة اكتشـاف ذلـك   . انعكاس لشيء ما
، و إنما في الكشف أيضا عـن  -و هي لاشك مهمة كبيرة و صعبة -الانعكاس وطبيعته

بقدر ما يحمل هذا الاكتشـاف مـن   «و . مجمل الأحاسيس الّتي خزنت من وراء ذلك
    فصـحـا لم يفًـا جماعيره يعكس عمز المكتشف فإنعلى الر اعرسبغها الشة يسمات ذاتي

فالشاعر لا يشكّل الرمز من العدم، أو بعيدا عن العرف، و إنما هو يكتشـفه،   )1(.»عنه
  .ازداد تأثيرا و أصالةً) رفيٌّع(ويضيف إليه؛ و كلّما كان الرمز ممثّلا لما هو

و الرمز بفضل الرؤيا المنسجمة للشاعر، و بفضل تجسيده له ضمن السياق يعكس        
و قد يكون انغلاق الرمـز علـى ذاتـه،    . رؤية الفرد، و اتمع الّذي ينتمي إليه ثقافيا

نواجه  اإنن«دم فاعليتها؛ وخروجه عن العرف العام سببا في سقوط كثيرٍ من الرموز، و ع
ربما لأنهـا مغرِقـةٌ في   ..رموزا لا نحس ا، و لا تثير فينا شيئا -في كثير من الأحيان-

فاستخدام الرمز في الشعر أمر حساس جدا، و أي خطـأ يحـدث في ذلـك    ... الذّاتية
 ورة؛ و من ثَـمة الصبطل فاعليمز، و يعطّل الرستخدام يـة في     الاأثيريالت صةَ الـنقـو

               )2(.»المتلقّي
إنّ العلاقة بين الرمز، و الصورة علاقة تفاعلٍ ضمن جدليـة التـأثير، و التـأثّر؛           

فالصورة هي الرحم الدافئ الّذي ينمو فيه الرمز، و تزداد خصوصيته؛ فهي تضـيف لـه   
من –خاص يكفل وصوله إلى المتلقّي، و يؤثّر فيه؛ و هي  أشياء جديدة، وتضعه في مناخ

تساعد على تجسيد الرمـز، فيـؤثّر علـى العقـل، و الإرادة،      -خلال طبيعتها الحسية
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ورة . والحواسـر   -أيضا–والصعبمز، و تنقله إلى أنموذج، أو مثال جماليّ يق أبعاد الرعمت
     )3(.عن حالة جماعية في فترة من الفترات

  :و أما تأثير الرمز في الصورة فيتجلّى في عدة أمورٍ لعلّ أهمّها              
أنه يركّز الصورة، و يضبط استطالاتها، و يوحد أبعادها، و يدفعها نحـو التكثيـف    -أ

  .والإيحاء
  فالرمز يحمل بداخله مخزونا خاصا يضيفه : يساعد على تعميق الوعي ضمن الصورة -ب

و مثلما تجعل الصورةُ الرمز مشخصا محسوسا؛ فإنه يمنحها البعد الـدلاليَّ  . حين يتحد ا
  .الّذي يختزنه

على سبيل -فالرمز التاريخي: يساهم في توسيع المساحتين الزمنية، و المكانية للصورة -ج
لى الفترة الزمنية الّتي أُنشئَ حين ينضم إلى الصورة ينقل ذهن المتلقّي، و إحساسه إ -المثال

رورة. فيها، و إلى المكان الّذي نما فيه، و تطوتسـعى إلى إسـقاط    -مقابل ذلك-و الص
و هكذا يكون الرمزُ  سببا في إغناء الصـورة، و في  .. ذلك الرمز على موضوع معاصر

  )1(.إعطائها أبعادا جديدة، وآفاقًا متنوعةً
3-فالتقاطع بين الرصومز و الت:  

       العـربي عرييفرض ثقلَه في الخطاب الش رمز ديني وفي أهممز الصالر عدالمعاصـر   ي
الزمان، وعامة؛ ويستمد كثيرا من دواله الرمزية من الطبيعة؛ كما تمتزج فيه رموز المكان، 

ولعلّ هـذا مـا    )2(.اتساعاًمما جعله أكثر أنواع الرموز ثراءً، و تنوعا، و ... والشخوص
جعل الكثير من النقّاد يحيطونه باهتمام، و عناية كبيرين؛ فاشرأَبت إليه أعناقُهم بدءًا مـن  

 ابـن  ، وكـابن عـربي  تناولهم إياه في طور نشأته الأولى لدى أعلام الصوفية الكبـار  
ته على الشعر العـربي  و غيرهم، و انتهاءً بانعكاسا... ،السهروردي المقتول،والفارض
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إلى ضبط عدد هائل  -في محاولة التنظير و التقعيد -و سعت الدراسات الحديثة . المعاصر
  من المصطلحات النقدية الّتي من شأا أن تحكم الخطاب الشعري المعاصر من قريب، أو 

  سوعةالمو، و "سعاد الحكيم"لـ كالمعجم الصوفي: فأُلّفت معاجم متخصصة)3(.بعيد
  "... عبد المنعم الحفني"لـ الصوفية

 ابن عربي"كالدراسة القيمة الموسومة بـ: و أُنجزت دراسات تناولت التصوف موضوعا
من دراسات حـول   نصر حامد أبو زيد، و ما كتبه لسعاد الحكيم" وميلاد لغة جديدة

 هكذا تكلّم ابـن "و  "إشكاليات القراءة و آليات التأويل: "القراءة و التأويل ككتابيه
 -في معرض الحديث عن الدراسات الّتي تناولـت الرمـز الصـوفي    -ولا نغفل". عربي

  . عاطف جودت نصرللدكتور " الرمز الشعري عند الصوفية: "الدراسة الموسومة بـ
يتـأتى   و قد انطلقت هذه الدراسات من مسلَّمة أنّ الألفاظ، و التعابير  الصوفية لا      

فهمها، و إدراك أبعادها إلاّ بآليات خاصة؛ ذلك لأنها لغةٌ تقوم على الرمز و الإشـارة،  
تعابير جديدة تعتمـد علـى سـيمياء اللّغـة في تغـيير مقـام       «وقد صاغ أصحاا 

كما أنّ ميلادها ارتكز على الموروث، و بعثَه في هالـة مـن المتغيـرات،    )1(،»الكلمات
عن الثّنائيات الضدية في الخطاب الصوفي له أصولٌ في العقيدة الإسلامية  -مثلا-فالحديث

المميـت،  /المحيي: ثنائيات ضدية -في أغلبها–بل هو أُس من أُسسها؛ فأسماء االله الحسنى 
كما يشير القرآن الكريم إلى مثل هذه ...المذلّ/الرافع، و المعز/الباسط، والخافض/والقابض
النار؛ بل إنّ الكون كلّـه قـام علـى    /النور،و الجنة/الموت، والظلمات/الحياة :الثّنائيات

و قوى الخير مجسدة في رسل االله، و مـن  /الصراع بين قوى الشر ممثّلةً في إبليس، و جنده
  . ناصرهم

وقد حطّم الصوفية حدود الألفاظ، و ألْغوا الحواجز بين الأشياء؛ لتفنى في بعضـها        
حيث تتراح الألفاظ، و يتداخل بعضها في بعض، « عض، ومن ثَم تفْضي إلى الوحدانيةالب

يحمل أشواقه، و مواجده، و يجسـد  : وتكاد تتحول جميعها إلى نغم واحد في فم الصوفيّ

                              
 .68المرجع نفسه، ص – )3(
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مما يعد سببا آخر من أسباب الغموض في الخطـاب   )2(؛»تطلّعاته، و تصوراته، و رؤاه 
  .الصوفيّ

و السفر الصوفيّ تكتنفه حركةُ مد و جزرٍ مزدوجةُ الاتجاه؛ إذْ ينطلق الصـوفيّ في        
رحلته متوجها إلى الذّات الإلهية ليكشف عن وحدا، ثمّ يواصل في حركـة معاكسـة   

فإذا ما استوت لديه الأضداد « ليزيح الستار عن الكثرة الباطنية من خلال الوحدة الحقّة،
عاد من رحلته ليشـهد االلهَ في   -كاملها،   وانسجامها، و توحدها الروحي العميقفي ت-

وكان لزاما أن تنعكس هذه السمات الصوفية على الأدب عموما،  )1(،»...كلّ الوجود
  .و على الشعر المعاصر بوجه أخص حيث استقى من التصوف الكثير من رموزه

  :الإيقاع في الشعر العربي -ثانيا
  :    في مفهوم الإيقاع -1

و القصيدة العربية . للألفاظ في اللّغة العربية قيمة موسيقية إلى جانب دلالتها المعنوية      
بنية متكاملة العناصر ذات دلالات متوحدة الغاية، و تختلف باختلاف قدرة الشاعر على 

ضـمن مكوناتـه    -الموسـيقى  استغلال طاقات اللّغة، و إيحاءاا لخلق نص فني تحتـلّ 
تنساب أنغامها في وجدان الشاعر ألحانـا ذات دلالـة، و   «جانبا مهما حيث -الأخرى

تصقل موهبته النغمية، و توقظ لديه التلوين الإيقاعي الّذي يسـتخدمه، و تخلـق فيـه    
  )2(.»الإحساس بجرس الكلمة، و نبر اللّفظ، و تطبع أذنه بطابع الانتقاء و الاختيار

و هي ضرورية لإحداث التجاوب بين المتلقّي و الأنغام التي تمثّل جزءا هاما مـن        
تنظيم لنسق من أصوات اللّغة، «التجربة الجمالية، و إطارا انفعاليا للغة الشعر، الّذي هو 

وقد استجاب الشاعر للإيقاع المنظّم بوحي من فطرته، و طبيعته الحساسة حـين جعـل   
  )3(.»ب النفس بالموسيقى هدفا لرسالة شعرهتطري

                              
 .139،ص2002التصوف الإسلامي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : عامر النجار – )2(
 .139، صنفسه المرجع: ربيعة بعلي – )1(
 .64، ص 1985 عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة،: عباس عجلان – )2(
 .373، ص 1983الصورة الفنية في شعر دعبل الخزعي، دار المعارف، القاهرة، : علي إبراهيم أبو زيد – )3(
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و لعلّ السبب في شيوع الشعر، و انتشاره على ألسنة الناس هـو تلـك اللّـذّة           
السمعية الّتي توفّرها موسيقاه؛ فيطرب المتلقّي للأنغام و الإيقاعات قبل إدراك المعـاني و  

قي في النفس دلالات المعنى، و الموسـيقى  الصور، وتبلغ اللّحظة الجمالية أوجها عندما تلت
  )1(.في كلّ متناغم يعبر عن تجربة الشاعر، و قدراته

و قـد   )2(.من إيقاع اللّحن و الغناء، و هو أن يوقّع الألحان و يبنيهـا  :عالإيقاو       
  أنّ هذا التعريف المعجمي لم يحد عن إطار الغناء  سينتبرماعبد الرحمن استنتج الباحث 

   )3(.و الموسيقى مماثلا في ذلك مفهوم الإيقاع عند الغربيين
مستندا إلى مـا   ابن طباطباكما رأى أنّ أول من استعمل الإيقاع عند العرب هو        

للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، و ما يرد « :إذ يقول)4(؛عيار الشعرأورده في 
صحة : فإذا اجتمع الفهم مع صحة وزن الشعر. هعليه من حسن تركيبه، و اعتدال أجزائ

المعنى، و عذوبة اللفّظ؛ فصفا مسموعة و معقولة من الكدر تمّّ قبوله و اشتماله عليه، وإن 
اعتدال الوزن، و صواب المعـنى، و حسـن   : نقص جزء من أجزائه الّتي يعمل ا و هي

    )5(.»الألفاظ، كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه
جمع بين الوزن و الإيقاع، ثمّ أضاف إليه حسـن التركيـب،     ابن طباطباو الملاحظ أنّ 
  .واعتدال الأجزاء

تتابع الحركة و السكون بنسب، و وفـق معـايير ذوقيـة    « فهو اصطلاحاو أما       
و  ويعود على مسافات زمنية محددة النسب، و على سلامته تقوم سلامة الوزن،. إبداعية

  )6(.»أي إخلال به إخلال بموسيقى الشعر
  و قد ركّز عليه أغلب الدارسين لكونه يتم بالوزن و دون وزن؛ و يعني ذلك أنّ       

                              
فلسـطين،  –تشكيل البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم، مجلّة الجامعـة الإسـلامية، غـزة    : عبد الخالق محمد العف – )1(

 .14، ص2001، 2ع/9مج
 . 408، ص 8لسان العرب، مادة وقع، مج: بن منظورا – )2(
 .93، ص2003البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، : عبد الرحمن تبرماسين – )3(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )4(
 .53، ص 1986 /3نشأة المعارف، الإسكندرية، طمحمد زغلول سلام، م: عيار الشعر، تحقيق: ابن طباطبا – )5(
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كلّ ما يدخل في بناء موسيقى الإطار أو الحشو يقدم في شكل أنظمة إيقاعية في النهايـة  
يا و ربما هذا ما جعل بعض النقّاد تستقطب كلّ الجوانب الفنية الأخرى لتشكّل أثرا كلّ

لا يرى في الإيقاع إلاّ ترادفا للأسلوب، و من ثمّ يرى أنّ الذّي يجعل من القصيدة قصيدة 
في رأيه ليس موضوعها، و ليس تتابع المقاطع المنبورة، و غير المنبورة، أو بنـاء الجمـل   

و الإيقاع هو ما ينصب .. الإيقاع الموسيقي بصفته مصدرا للمعرفة« البسيطة، وإنما هو
  و هو –على نحو شامل خلال العمل، و يحدد التأليف المتماسك، إنه الأسلوب المسموع 

موز الأسلوب المرئيقة -في الرد كلّ الأجزاء المتفرو هو طابع الذّاتية الّذي يوح ..  لكـن
يقاع على نحو مؤكّد؛ كما الشعر والجمل النثرية لا يمكن أن تساعد القلم الّذي يطبق الإ

  )1(.»هو الحال في الموسيقى الّتي تجتاحنا على نحو لا يقاوم
و قد سيطر الإيقاع على الدراسات الشعرية إلى درجة بلغ معها مستوى المركزيـة        

الكلّية حيث تتوحد فيه كلّ الجوانب الفنية الأخرى بجميع إيماءاا، وإحالاـا النفسـية   
  )2(.واقعيةوال

        عو شاع لدى المحدثين من العرب مصطلحفيـه   الّذي يتنـاولون ر موسيقى الش
الأصوات، و المحسنات البديعية؛ واقفين عما تحدثه من جرس موسيقي يـوحي بـالنغم   

حدثُه داخل النصور الّتي تتشكّل منها القصيدة. أويفي   )3(.و نادرا ما يربطونه بالص لكـن
تصال بالغرب من جهة، و في إعادة قراءة التراث العربي وفق ما تمليـه الدراسـات   الا

  .حضور في المشهد النقدي الإيقاعالحديثة من جهة أخرى جعلَ لمصطلح 
الّذي انطلق مـن تعريـف    شكري عيادو من بواكير الجهود في هذا اال جهد        

  من التوقّعات، و الإشباعات، و الاختلافات،  الإيقاع هو هذا النسيج «: ريتشاردز

                              
، 1975، 1ارف، القـاهرة، ط محمود الربيعي، دار المع: ، ترجمة)حاضر النقد الأدبي(الزمن و الخيال الشعري : إميل ستايجر  – )1(

 .135ص 
 .34، ص 06/07، قسم اللغة العربية و آداا، جامعة باتنة، )مخطوطة(محاضرات في موسيقى الشعر : معمر حجيج – )2(
 .95المرجع نفسه، ص : عبد الحميد تبرماسين – )3(
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  )4(.»والمفاجآت الّتي يحدثها تتابع المقاطع
والإشباعاو . و النسيج يقتضي تسلسل النص، و تضافره، و تتابعه، و ترابطه لفظا و معنى

الاختلافات يوفّران ما توفّره الحركات، و السكنات من امتـداد الصـوت، و إطالتـه،     
و هذه الحركات، و السكنات أشبه ما تكون بحركة الشـهيق و الـزفير، أو    وانقباضه،

حركة دوران الأرض حول نفسها؛ فيكون تعاقب اللّيل و النهـار، أو دوراـا حـول    
  )1(.الشمس فيكون تتالي الفصول الأربعة

 بسام الساعيو من الجهود الأخرى الّتي استوجبت الوقوف عندها جهد الدكتور       
السابق؛ لكنه ظلّ مضطربا بين مصـطلح   ريتشاردزمن تعريف  -هو أيضا -الّذي انطلق

إذ لم يستقر على مصطلح واحد؛ و ذلك راجع إلى ما فُطر عليه  ؛"الوزن"و  "الموسيقى"
و تخيروا من أشعارهم أرقاهـا،   « العرب من ميل إلى الموسيقى، فتنافسوا في إجادة الشعر

و هم في اهتمـامهم بالإنشـاد لم    )2(.»الملأ في اامع و الأسواق وأجودها لتنشد على
صاحب الإيقاع الخليليغفلوا الوزن الّذي ياعيفنجد . ييوظّف مصطلح الموسيقى إذ  الس

الموسيقى العروضية هي أهم عنصر موسيقي أوجدته الثّورة الحديثة في الشـعر  «:يقول أنّ
يكاد يكـون  «الإيقاع حين يرى أنّ  ثمّ يستعمل مصطلح )3(،»العربي الإيقاع العروضي

الوسيلة الوحيدة لدى أصحاب الأنواع الشعرية الحديثة ليعلنوا عن قرب انتهاء القصيدة، 
  )4(.»أو المقطع

الفاعلية الّـتي تنتقـل إلى المتلقّـي ذي    « فهو كمال أبو ديبأما الإيقاع في نظر       
  بوجود حركة داخلية ذات حيوية متنامية تمنح التتابع الحركي الحساسية المرهفة الشعور 

  )1(.»وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية
                              

 ـ : خالد سليمان فليفل – )1( ، 1ع/1اهرة، مـج في الإيقاع الداخلي في القصيدة العربية المعاصرة، مجلّة كلّية الآداب، جامعـة الق
 .06، ص 1999يناير
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و من خلال هذا التعريف نجد الإيقاع قائما على الفاعلية الّتي تعـني الحركـة لتخـرج    
حصل الحيوية الّتي تبعـث في المتلقّـي النشـاط    السكون الدائم و الموت من دائرا، لت

فبحصول هذه الحركـة  . والإحساس بالفرح أو توقظ فيه مواطن الحزن فيتأسى و يتألّم
  الإيقاع بلغة الموسيقى هو«:و يقول. المنتجة للحيوية يتواصل الإدراك و الإحساس معا

ة الّـتي تؤلّـف بتتابعهـا العبـارة     الفاعلية الّتي تمنح الحياة للعلامات الموسيقية المتغـاير 
كما أنّ النظام الإيقاعي لديه مبني علـى النـبر، و محصـور في ثـلاث      )2(.»الموسيقية

. مستوى النواة الإيقاعية؛ و تقابل السبب الخفيف، و الوتد امـوع -:   مستويات هي
كل الإيقـاعي و يقابـل   و الش-. و الوحدة الإيقاعية وتقابل الأجزاء في النظام الخليلي-

  )3(.البحر
إنه ليس مجـرد الـوزن   «:الّتي تحدثت عن الإيقاع قائلة خالدة سعيدثمّ نقف عند       

الإيقاع بالمعنى العميق لغة ثانيـة لا تفهمهـا الأذن   . بالمعنى الخليلي أو غيره من الأوزان
غائب، لهذه اللّغة علاقـة  وحدها،  وإنما يفهمها قبل الأذن الحواس، الوعي الحاضر و ال

الإيقاع ليس مجرد تكرار الأصوات و ...ثنائية بالأجواء الشعرية الّتي تستحضرها الأجواء
الأوزان تكرارا يتناوب تناوبا معينا، و ليس عددا من المقاطع اثني عشرية مزدوجـة، أو  

  )4(.»قرارا خماسية مفردة، وليس قوافي تتكرر بعد مسافة صوتية معينة لتشكّل
السالف؛ فالشعور بالإيقاع في القصيدة  ابن طباطباو قولها هذا يحيل على تعريف       

يجعلنا نتحسس الأجواء الشعرية لها، و ربطها بالحالة النفسية للشاعر أثناء صياغته لهـا؛  
 علاقة إحسـاس، و تـذوق، و شـعور بعـالم    «فتتشكّل علاقة بين المتلقّي و القصيدة 

القصيدة، وما يكتنفه من مؤثّرات فنية، و فكرية، و مادية، و روحية قائمة على أسـاس  
  )1(.»النظام

                              
  .231الصفحة : المرجع نفسه -)2(
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و النظام و المؤثّر مكونان رئيسان من مكونات الإيقاع؛ فالأول ينشأ عن التتـالي،         
  عره بالوقع الصوتي والتناوب مما يضفي الحركة، و الجريان، و الثّاني يستفز المتلقّي، و يش

  النظام الّذي يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤثّر ما، أو «:خالدة سعيدتقول  )2(.في السماع
  )3(.»و هو نظام أمواج صوتية، و معنوية، و شكلية. جو ما
       هه نحو العاطفة، و الجانب الموسيقية من خلال توجحقّق وظيفته الجماليعر يو الش

  )4(.من غيره تأثيرا في النفوس؛ و بالتالي في التعبير عن العاطفة هو الأسرع
الإيقاع أهمّية قصوى فهو مثله مثل الصور الرمزية،  الروس الشكلانيون و قد أولى      

  )5(.يقصد به الكشف عن النمط التحتي للحقيقة العليا؛ أي عن غور المعنى الكامن
تعاقب انتظامي لوحدة أو وحدات وفق وضع «  ميشونيكهنري و هو كما عرفه       

  )6(.»معين، و عدد محدد، و مدة زمنية معينة
 -غربيةّ كانت أو شرقية، و على تنوع صـياغتها  -إنّ المقارنة بين هذه التعريفات      

إلى تعريف أقلّ ما يوصف به أنه تعريف دقيـق؛   محمد العياشيقادت الباحث التونسي 
أما الإيقاع فهو ما توحي به حركة الفرس في سيره، و عـدوه، و خطـوة   «:حيث قال

  : الناقة، و ما شاكل ذلك لخضوع تلك الحركة في سيرها إلى مبادئ لا تفريط فيها هي
  النسبية في الكميات، و التناسب في الكيفيات، و النظام، و المعاودة الدورية، و تلك هي

  )1(.»لوازم الإيقاع
الحركـة، و النسـبة،   : و التعريف تطرق إلى عدة أمور وجب الوقوف عندها، و هـي 

والتناسب، و النظام، و المعاودة الدورية؛ فالإيقاع متصل بالحركة و غير منفصل عنـها،  
و النسبة دف إلى تحقيق العلاقة بين شيئين متناسبين . ولا ينفصل إلاّ إذا كانت غير فنية

                              
 .101ص : المرجع نفسه – )2(
 . 111المرجع نفسه، ص : خالدة سعيد – )3(
 .193المرجع نفسه، ص : إبراهيم أنيس – )4(
، منشورات وزارة -هـ 8و 7قراءة تحليلية للقصيدة العربية في القرنين  –طاب الشعري بنية الإيقاع في الخ: يوسف إسماعيل – )5(

 .25، ص 2004الثقافة السورية، دمشق، 
 .07ص : المرجع نفسه – )6(
 .144، ص 1978تونس،  المطبعة العصرية، ،إيقاع الشعر العربينظرية : محمد العياشي – )1(
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و التناسب يعمل على التوفيق بينهما، و النظـام يعـني   . كة، و الزمان، و الأداءفي الحر
الترتيب والتناسق، و المعاودة الدورية ضرورية لكي يتحقّق الإيقاع؛ إذ لا إيقـاع بـلا   

    )2(.تكرار، ومعاودة
2- قد العربيالإيقاع في الن:  

عنى في النقد العربي؛ فهو تزيين مضـاف إلى  إنّ الوزن الشعري حركة متزامنة مع الم      
المعنى المترتب في النفس أولا؛ و من ثمّ جاءت تعاريف الشـعر تلـح علـى الخاصـية     

  ،»كلام موزون مقفّى يدلّ على معنى « ، و هو »الكلام المنظوم «الصوتية؛فهو
؛ و بـذلك  »القافيـة  اللّفظ و الوزن و المعنى و: يقوم على أربعة أشياء، و هي« و هو 

الـوزن  ...«: ابن رشـيق لذا قال . أصبح الوزن مكونا أساسيا لا يستقيم الشعر إلاّ به
و هو مشتمل على القافية، و جالب لها . أعظم أركان حد الشعر و أولاها به خصوصية

  )3(.»ضرورةً إلاّ أن تختلف القوافي؛ فيكون ذلك عيبا في التقفية لا في الوزن
من هنا كان الاهتمام بالتشكيل الوزني الخاص، و المعروف نظريا بـالبحور الّـتي    و     

استخلصها الخليل ابن أحمد، و اتصفت بصفة الإلزامية في الشعرية العربية، و كلّ خروج 
عنها هو خروج عن معايير الصناعة الشعرية العربية؛ و لهذا كان تشديد النقّاد على هـذا  

    )4(. التفريق بين الشعر، و النثرالعنصر في
الاهتمام إلى الاعتقاد أنّ البحور الخليلية نماذج تامة، و أي تغيير يقع  و قد أدى هذا      

من الأسباب و الأوتاد خاصة، يركب بعضهما علـى  ...«عليها يعد عيبا؛ فالشعر كلّه 
ليف العروضي في النقد العـربي تمـر   ة التأعمليو  )1(.»..بعض فتتركّب الفواصل منهما

مستوى الحروف، و مستوى الأسباب و الأوتاد، و مستوى التفعيلات، : بمستويات عدة

                              
 .102رجع نفسه، ص الم: عبد الرحمن تبرماسين – )2(
 .134ص/ 1العمدة، ج: ابن رشيق – )3(
، جامعة الجزائـر المركزيـة، الجزائـر،    )مخطوطة(بناء القصيدة في النقد العربي الحديث، رسالة ماجستير : مشري بن خليفة – )4(

 .127، ص 1993/1994
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 )3(.بيت وحدة صوتية، وخطّية، و دلالية قائمة بذاا، و مستقلّةفال )2(.و مستوى البيت
تجانسـة في  و القصيدة هي أكبر وحدة في البناء الشعري مكونة من وحدات صـغرى م 

فالقصيدة إذا هي مجموع التشكيل الوزني الّذي تتساوى فيه . الوزن، و متحدة في القافية
الوحدات العروضية الّتي تتكون كلّ وحدة منها من نظـام معـين مـن الحركـات و     

  .السكنات
بـة، أو  إنّ ما كان سائدا في النقد العربي يؤكّد على أنّ الوزن قالب تصب فيه التجر     

و يغيب الوظيفة البنائية للوزن المرتبطة بالوظيفة النصية؛ لـذا  . هو تزيين للمعاني المسبقة
كوعي عميق بالبنية الإيقاعية المتشكّلة من داخل الـنص   الإيقاعجاءت الحداثة بمفهوم 

فالإيقاع أشمل من الـوزن  . ذاته، وليست من خارجه تضفي عليه خصائص صوتية بعينها
   )4(.»يعكس النظام الدلاليّ للقصيدة في تنوع علاقاا، و تعقّدها« ذ إ

و تمّ التوجه . إنّ الوزن في التصور الحديث بدأ يتراجع إلى المرتبة الثّانية من الاهتمام      
إلى الإيقاع باعتباره أساسا بنائيا للشعر، و بذلك فقد صفة التجريـد، و صـار قـابلا    

فيمـا نقلـه    بارتون جونسـون نه مرتبط بالجملة؛ و لعلّ ذلك ما قصد إليه للمعاينة؛ لأ
  . إنّ الإيقاع كيانٌ نصي معارض للوزن الّذي هو نظامي«  خليفة بنامشري الباحث 

  و الـــوزن هو نمط مجرد يتعرف عليه بواسطة. فالإيقاع متغير، والوزن هو الثّابت
   )2(.»التقطيع

. ما تقدم أوسع من العروض؛ فهذا الأخير ارتبط ببنية اللّغة و مقاطعهـا  فالإيقاع حسب
  .لكن الإيقاع يتجسد في الخطاب ككُلّ

فـالنمط  سـكونيّ، و الـدافع    . و ينبغي عدم الخلط بين الدافع الإيقاعي و النمط      
. عنى العام للشـعر الإيقاعي ديناميكي يؤثّر في اختيار الكلمات و تركيبها؛ و من ثمّ في الم

الدافع الإيقاعي مختلف عن الـوزن؛ لأنـه   « : toma chévski-تشيفسكيوفي ذلك قال 
                              

 .لصفحة نفسهاالمرجع نفسه، ا: مشري بن خليفة – )2(
 .1989، 1، طبع موفم للنشر، الجزائر، ط)العروض و القافية( قواعد الشعر : مصطفى حركات: ينظر – )3(
  .265، ص 1995، 5، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط)دراسة في التراث النقدي(  مفهوم الشعر: جابر عصفور – )4(
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أخف بكثير من صرامة الوزن، فهو لا يحدد الاختيـار المطلـق للأشـكال الخاصـة     
و ثانيـا يـنظّم الانـدفاع    . ، و لكن تفضيل أشكال على أخرى)التفعيلات و نوعيتها(

الظّواهر المتحقّقة في الحقل المُضيء للوعي، و المتجسدنة على هذا النحـو في  الإيقاعي لا 
العروض التقليدي فقط، و لكن أيضا كلّ تركيب للظّواهر الّتي لها قيمة جمالية مهما كان 

يقـلّ   -و هو يخضع للانـدفاع الإيقـاعي  –و ثالثا لأنّ الشاعر . الإحساس ا غامضا
يدية إلى الحد الّذي لا يسعى فيه لتنظيم الخطاب، و هو يتبع قوانين احترامه للقوانين التقل

و قد آلـت إلى  . قوانين أهم للملاحظ بكثير من تحليل الضوابط العروضية..إيقاع الكلام
  )1(.»...الترسخ، و التحجر

 و هكذا يغدو الشعر في ذاته خطابا نوعيا؛ تشارك كلّ العناصر المشـكّلة لـه في        
خاصيته الشعرية، و يتخلّص بذلك من سلطة الشكل الوزني الملائم الّذي كان يعتقـده  

الأمر الّـذي  . القدامى؛ ففي تصورهم كانوا يفترضون تحليل الصوت بمعزل تام عن المعنى
أدى إلى اعتبار الوزن خارجا عن نظام الخطاب في بنيته و أدلّته، و لم ينظر إليه بوصـفه  

و هذا التصور جوبِـه  . ميا في علاقته بالدلالة البنائية للنبرة الشعرية و الخطابيةعنصرا نظ
 ـبالرفض، و هدم، وعلى أنقاضه قامت رؤى تـبرز   في  le non-dit -كوت عنـه المس

   كأسـاس بنـائي عرية ظاهرة الإيقاع، و معاينتها في الخطاب الشة خاصة العربيعريالش
  )1(.ناصره السمعية، أو غير السمعيةيحدد مجمل ع

  :وظائف الإيقاع -3
انطلاقا من أنّ الوحدة الأساسية في الإيقاع ليست التفعيلة، و إنما هي البيت كلّه،       

والتفعيلات ليس لها وجود مستقلّ، و لا توجد إلاّ في علاقتها بكامل القصـيدة، مثلـها   
صلة مع أبيات أخرى، و من ثمّ يكون الانتقال مـن  مثل البيت الّذي لا يوجد خارج ال

  :شعرية اللّغة إلى شعرية الخطاب؛ الأمر الّذي يكسب الإيقاع وظيفتين رئيستين

                              
المغرب، -، دار توبقال للنشر، الدرا البيضاء"التقليدية"  1الشعر العربي الحديث، بنياته و إبدالاا، ج: محمد بنيس: نقلا عن – )2(
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   :الوظيفة البنائية -أ
يتحكّم الإيقاع في نسق الخطاب؛ أي بناء عناصره، و مكوناتـه ضـمن تنظـيم،          

و بناء الخطـاب بواسـطة   . يره من الخطاباتوترتيب يستقلّ ما الخطاب المفرد عن غ
و لكن هذا البناء متحرك  الإيقاع معناه مرور الذّات الكاتبة في اللّغة بغاية تغيير مسارها،

  )2(.كما هو متفرد
  :الوظيفة الدلالية -ب

و هي ملازمة للأولى، و مترتبة عنها، فبناء الإيقاع لنسق الخطاب بنـاء لدلاليتـه،         
يقة إنتاج معناه؛ فليس للكلمات معنى قبلي سابق لتركيبها في الخطاب، كما لـيس  ولطر

إنّ الإيقاع هو المعنى، و إنّ شكل القصيدة الحديثة . للّغة إيقاع ينتج المعنى خارج الخطاب
  . شكلٌ حيوي يختزن الإيقاع بداخله، و يتعدد بصريا و دلاليا

لإعادة صياغة العروض العربي على أسـاس نظـام   الأمر الّذي أدى إلى ظهور محاولات 
  )3(.المقاطع و الكم، حيث رتبت المقاطع على أساس الطّول و القصر

  
        :ةالإيقاع و القافي -4

أولهما الوزن و يشمل امتداد البيت حشوا : إنّ الإيقاع يقوم على عنصرين أساسيين      
أضرب الأبيـات؛ لـذا عـدت الركيـزة     وعروضا و ضربا، و ثانيهما القافية و تشمل 
من قفا، يقفو : لغة ةالقافيو .  السطر الشعري/ الأساسية الّتي تختزل كلّ موسيقى البيت

و هي  )1(.و سميت ذا الاسم لأنها تتبع ما بعدها من البيت، و ينتظم ا. أي تبع أثره
طلق على البيت الواحد من الشطلق على القصيدة كما تيقول صـاحب كتـاب   . عرت

  القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، و لا يسمى شعرا حتى يكون له«:لعمدةا
        )2(.»وزن و قافية

                              
 .178ص ، "التقليدية"  1ا، جالشعر العربي الحديث، بنياته و إبدالا، : محمد بنيس – )2(
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القافية من : الخليلفقد اختلف العروضيون في القافية ما هي؟ فقال : اصطلاحاأما       
  كة الحرف الّذي قبله؛ فالقافية آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبلَه، مع حر

  )3(...تكون مرة بعض كلمة، و مرة كلمة، و مرة كلمتين
و هناك مـن اختزلهـا في    )4(.فهي آخر كلمة في البيت ككلّ الأخفشو أما القافية عند 
ويحرف الر.∗  

      قديراسات النة؛ و حديثا أخذت القافية مفهوما آخر، و اكتست أهمّية كبرى في الد
الأسطر، و تكرارها هذا يكون جزءا هاما مـن  / عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر

فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقّع السامع ترددها، و يستمتع به لأنـه يطـرق   . الإيقاع
  )5(.الآذان في فترات زمنية منتظمة، و بعد عدد معين من مقاطع ذات نظام يسمى الوزن

  ئمة في الشعر المعاصر الجديد، و إن أخذت شكلا آخر هو في الحقيقة أصعبو هي قا
و حددت علاقتها بالوزن من جهة، و بحرف الروي من جهة )1(.مراسا من القافية القديمة

  )2(.أخرى، و قد أتاحت على مستوييهما تنوعا، و انتقالا ينأى ا عن الرتابة و الإملال
ركان الأساسية في بنية الشعر العربي، و تحقّق جماليـات الـنص   إنّ القافية من الأ      

الشعري بالنظر إليها في علاقاا مع الأركان الأخرى، و العناصر المُشكّلة لها، و دور كلّ 
و هنـا   )3(.عنصر يعمل على تحقيق الانسجام في الإيقاع المتكرر المنتظم في اية الأبيات

  .المتعة الفنية من هذا التوقّع المستمر المنسحب على النص ككلّمكمن الجمال؛ إذ تحدث 
  :اللّغة و الأسلوب -ثالثا

  : طبيعة اللّغة الشعرية -1 
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ة المشكّلة لوجودنا الثقافيّ والحضاري، وبالضرورة هـي  الأساسي ةغة هي الماداللّ إنّ      
في اسـتخدام   ةًخاص كلّ أديب طريقةًل لذلك فإنّ ؛الإبداع الفني الأساس أيضاً في عملية
   )4(.الكلمة وتركيب الجملة

ما يتعامل مـع  وإن ،مألوفي لجملة ليعبر ا عن معنى تقريرالأديب لا يركّب ا إنّ      
للعبارات والأنساق والجمل قـوة،   غة بطريقة تفجر فيها خواص التعبير الأدبي، وتجعلاللّ

ى الداز،لالة المباشرة، وتتتعدنقل الأصل إلى ا في التعبير والتصوير لتفي 5(.بحاجة الفن(  
المادة الحقيقية المشكِّلة لفن الأدب، لهذا ينبغـي  «شكيل اللّغوي هو الت /التركيب نّإ      

   )6(.»غةكبير في التعرف على كيفية استخدام الأديب للّ بذل جهد
  العادي ذي يرقى به عن مستوى الكلام، الّالخاص عر يتميز بتشكيله اللّغويالش إنّ      

يرسم  ذاكبالألوان، و يرسم ؛ فهذاالفنان التشكيليمثله مثل مركّب، /و الأديب مشكّل 
إننا لا « :حين قال )Mallarmé)1842-1898 -هملارميما أشار إليه  لعلّ هذابالكلمات، و

 )2(؛كما اعتبر المبدع مركّبـا )1(،»الأبيات الشعرية بالأفكار، بل نصنعها بالكلمات نصنع

و لن يكون ثمّة  .مط المألوفالن عرية، بانزياحها عنفي خلق تراكيبه الش على دورهد كّوأ
ل اللّ« شعروهذا يفترض تكسير الهياكـل  . خطوة خلقها مع كلّ وإعادة ،غةإلا بقدر تأم
   )3(.»الخطاب غة وقواعد النحو، وقوانينابتة للّالثّ

  عرية منتميز التراكيب الش مسافةعر يجب أن يخلق بالش غوي الخاصشكيل اللّالت نّإ      
النفيه أنّ ومما ؛ةثري اللّ لا شك جمالهاغة الشعرية تستمد هامن هذه التلغـة   شكيلات، لأن

 ـ إنّ«: ة من طبيعتها الانزياح، لذلك يمكن القولغة الإبداعيإبداعية، واللّ اعرالش  خـالق 
  )4(.»ها إلى الإبداع اللّغويه كلّأفكار، وترجع عبقريت لمات وليس خالقك

                              
 .25، ص 1989، 2جماليات القصيدة المعاصرة، مطبعة دار المعارف، القاهرة،ط: ديطه وا – )4(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )5(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )6(
 .41بنية اللّغة الشعرية، ص : جان كوهن – )1(
 .176ص : المرجع نفسه – )2(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه– )3(
 .40المرجع نفسه، ص : هنجان كو – )4(
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الشعر لا يتميز بالمضمون، و إنما بالتراكيب الّتي قد تسـتدعي في كـثير مـن     إنّ      
. و أحاسيسه، و انفعالاتـه، و ميولـه   تبعا لذوق الشاعر،  الأحيان خرق القواعد المألوفة

عن الاستعمال اللّغوي المشترك؛ فالشاعر قد يسـتخدم كلمـات    وإنّ لغة الشعر تختلف
متداولة، لكنه يكسبها دلالة مغايرة للمألوف، فتنطق قصيدته بشيءٍ، و لكنهـا تقصـد   

ل النص إلى عبث لغوي، تحو وإلاّدون أن تكون هذه المغايرة هدفا لذاا، . أشياء أخرى
ة داخل لغـة  اعر إلى خلق لغة شعريوسيلة الش )رةالمغاي( ي وإنما ه .سالةالر وفوضى في

  .يكون فيها تفرده، وتتبدى من خلالها شاعريته)5(.النثر
  :همّية دراسة اللّغة الشعريةأ-2

  وكيفية ،مع القواعد اللغوية هن تكشف حقيقة تعاملشاعر معي لدىغة دراسة اللّ إنّ      
و له من الخبرة ما يكفـي وظّفهـا    ة،غويروة اللّنا من الثّفإذا كان متمكّ. الاستفادة منها

 .رغبته وفي الحدود التي تفرضها الضرورة الشعرية حسب
بسـلامتها   غة من تأثير قـوي لما للّ أما إن كان غير ذلك فسيأتي النص الإبداعي ضعيفا؛

 و إن اعتورها ضعف شعر المتلقّي بالخلل، و الاضطراب، و تسرب ، يسلم الهيكل ككلّ
  .إلى نفسه السأم، و سرعان ما ينفر من هذا النص إلى غيره

      ـال غة على حسباعر للّوليس شرطا أن يكون استخدام الش   هقواعد بل يفترض في
 ا؛ مؤكّـد غوية في الخروج على تلك القواعد والإعراض عن المـألوف أن يثبت قدرته اللّ

 ـ ...ة التراكيب، و التكرارو مغاير على التقديم والتأخير، و الحذف،قدرته  ه وذلك كلّ
وبذلك تكتسـب  . غةوحدة مشاعره التي تعكس طبيعة تعامله مع اللّ ،يقاس بمدى انفعاله

لغة الشا عن المألوفاعر في قصيدته تمي فـ ؛زا يبتعد »طبيعة الشفهم مـن خـلال   عر ت
تكوا من ألفاظ بنيت على نسق معيذا التنظيم ال ،ن فاكتسبتبنائي تهاصفتها وحيوي، 

حيث أنّ ؛هاوشخصيت 1(.»ن للألفاظ أكسبها علاقات ودلالات جديدةهذا التنظيم المعي(   

                              
 .99، ص 1991، 1الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهورية، دمشق، ط : خليل الموسى – )5(
 .238، ص 1989، 1مصر، ط -، دار الوفاء، المنصورة)دراسة و تطبيق(فصول في النقد الأدبي و تاريخه: ضياء الصديق – )1(
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 ـ  المبدع يستخدمها .الانفعالات و ،عبير عن المشاعرأداة الت إنّ اللّغة       ي بأسـلوب فن
يختلف عن استخدام الشفهي إذا . لها في التعبير عن مشاعره خص العاديمـايز  مقياس الت

ذي نتفاعل مـع  ، ففي الوقت الّأنفسهم عراءبين الشها ويختلف استخدام .والتفرد بينهما
نةقصيدة معي، نجد أنفسنا ننفر من قصيدة أخرى  ،ولغتها العذبة ،قيقةوتأسرنا بألفاظها الر

  . لبرود ألفاظها ورتابة لغتها
، و نتذوقها على ما فيها من أسـاليب،  -مثلا–إننا نتفاعل مع التجارب الصوفية       

ورموز، ومجازات، و نستشف أبعادها، لأنّ هذه التجارب وسعت مجال اللّغة الشـعرية،  
  )2(.وبعثت فيها روحا، و نفسا جديدين، متخذة من الإشارة لا العبارة مدخلا رئيسا

  ومواجهة،واهرللظّ تجاوزا عرإذا كان الش«إلى التأكيد على أنه أدونيسو لعلّ هذا ما دفع 
 ؛غة أن تحيد عن معناها العاديعلى اللّ أو في العالم كله، فإنّ ،للحقيقة الباطنة في شيء ما

عر هي لغة لغة الش إنّ. خذه عادة لا يقود إلى رؤى أليفة مشتركةذي تتالمعنى الّ ذلك أنّ
 ـج :عر هو بمعنى مافالش .ة هي لغة الإيضاحغة العادياللّ في حين أنّ ،الإشارة غـة  اللّ لُع

  )1(.»هم أن تقولَتقول ما لم تتعلّ
 ،دةلا ينطلق من فكرة واضحة محـد  «اعرفالش الشعر،في  ليس شرطا الوضوح إنّ      

تكمن أساسا «ة عريغة الشوظيفة اللّو  )2(.»بل من حالة لا يعرفها هو نفسه معرفة دقيقة
في السحر والإشارة فهي لا تدرـولا تصرح، وهذا مص ،لا تصف، أي لا تبوح و، رعب  

و الشاعر شخص أسرته الكلمات،فاتبع غوايتها، و راح يفتح أبواب عالم )3(.»غموضها 
ليس استنساخا لهذا العالم المرئي، و إنما هو عالم شعري قوامه اللّغة الشعرية الّتي تتخـذ  

  )4(.من وحدة الأضداد حقلا للّعبة اللّغوية

                              
 .23ريالية، ص والسالصوفية و : أدونيس – )2(
 .126 -125، ص 1979، 3مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط: أدونيس– )1(
 .125ص : المرجع نفسه – )2(
، 2001، 3المغرب، ط -المعاصرة،دار توبقال، الدار البيضاء-3، ج-بنياته و إبدالاا–الشعر العربي الحديث : محمد بنيس – )3(

  .97ص
 .الصفحة نفسها: نفسهالمرجع  – )4(
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  :التشكيل الأسلوبي -3
  :مفهوم الأسلوب-أ 

عـبير  طريقة في الكتابة، ومذهب في الت«هو  -العام غويفي مفهومه اللّ -الأسلوب      
 ـ  ـا  عن الأفكار والمشاعر، ووجه من أوجه إفصاح الكاتب عن شخصـيته المتميزة عم

  ،ختلفة، كطريقة اللباسسع، فيشمل مناحي الحياة المويت مفهومه يمتد كما أنّ)5(،»سواها
  لف، في ـها طرق وأساليب تختوكلّ ...والأكل والمعاش، والمسكن وترتيب أثاث البيت

  نـر عطرق تعب قليل أو كثير، من شخص إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، وكلّها أيضاً
  )1(.ثقافتهم وحضارم وعصرهم و تأخذ منذات أصحاا وعن سلوكهم، 

  :اسات الحديثةالأسلوب في الدر-ب
الّتي نظرت ، فمنها و قد اختلفت الدراسات الحديثة في محاولة تحديد الظاهرة الأسلوبية  

 / المرسـل إليـه  جهة  الّتي تعاملت معها منومنها )2(،المخاطب/ إليها من زاوية المرسل
عتبار على ارسالة،  /ثرالّتي أغفلت الاثنين، و راحت تتعامل معها كأومنها  )3(،المخاطَب

مغلق ها كيانٌ حيادي4(.أن(   
  : الدراسات الغربية -1/ب
ة في تحديد مفهـوم الأسـلوب،   تها الأساسيتي اعتمدت المرسل مرجعيراسات الّالدإنّ   

 الشخصالأسلوب هو  «:  )Buffon)1707-1788-بيفونفي أغلبها من مقولة  انطلقت
عـبير مـرآة عاكسـة    وجعل من طريقة الت عبير،حيث ربط فيها بين الرؤية والت ∗؛»ذاته

يات للباطن في الظـاهر،  عبير ما هو إلاّ تجلّة، فالتة الفرديخصيومبرزة للش ،لطريقة التفكير
والوقوف  ،نطلاق من دراسة الظاهر ما هو إلاّ سبيل ومنفذ إلى كشف طبائع الباطنلاوا

                              
 .20، ص 1979، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط: جبور عبد النور – )5(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )1(
 .57، ص1982، 2الأسلوبية و الأسلوب، الدرا العربية للكتاب، القاهرة، ط: عبد السلام المسدي – )2(
 .79ص : المرجع نفسه – )3(
 .88ص : المرجع نفسه – )4(

∗ -«Le style c'est la personne lui-même ». 
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ب بذلك هـو مطابقـة   فيكون الأسلو ؛على ماهيته وكنهه وفلسفة صاحبه في الوجود
هعبير، بوصفه حركة ظاهرية، لروح صاحبه، بوصفالت ة، وكأنّحركة باطني وح هـو  الر

5(.عبير هو القابلالفاعل والت(  
كما يرى الباحـث  – مرجعية بيفونإنّ أهم الدراسات الغربية الّتي اعتمدت مقولة   

 ـ  Henri Morier-هنـري مـوريير  دراسـة   -مختار حبارالجزائري  :  الموسـومة بـ
استكشـاف مـا   «تي حاول الباحث فيها راسة الّوهي الد ∗∗،»سيكولوجية الأسلوب«

ة للعالم من خلال أسلوبه، واكتشاف هذه الرؤية يقوم علـى  ف الخاصرؤية  المؤلّ  :أسماه
ة، والإيقاع، القو: وهي ) …(ك داخل الأنا العميقة ارات كبرى تتحرتي هناك خمس أنّ
غبة،والر والحكم، والتلاحم، وهي الأنماط التي تكل نظام الذّشة، وقد يظهـر  ات الداخلي

كل نمط منها في شكل إيجابي أو سلبيفالقو ، ا الشـدـة قد تكون قاعد  عف، ة أو الض
سقاًوالإيقاع قد يكون مت غبة قد تكون صريحة أو مكبوتة، والالتحام قـد  أو ناشزاً، والر
  )  1(.»داً، والحكم قد يكون واثقاً أو متشائماًديكون واثقاً أو متر

 ـالألـوان الت « تعاملت مع العمل الأدبي مـن حيـث   موريير إنّ دراسة   ةعبيري... 
كالأفعال والصرقيم ور، واختيار صيغ المضارع والمستقبل والأمر، واستخدام علامات الت
لامات التعجب، أو علامـات  جوء إلى الإكثار من وضع النقط أو عن، واللّعلى نحو معي
وامت أو الإكثار من استخدام حـروف  جوء إلى ألوان من الحروف الصالاستفهام، واللّ

  )  2(.»العميقة الات ذلك كلّه على ما يسود الأنذات مخارج متقاربة، ودلا
الأنا العميقة  تمقزو من أفكار مسبقة،  تنطلقاأنها و مما عيب على هذه الدراسة   

تـوائم ألوانـه   حتـى   ؛ففي تعس العمل الأدبي عنق ليّ تحاولوأنها  ،اعتهاعلى شس
  )3(.قيمالتعبيرية، من صور وصيغ وأدوات تر

                              
 .  169 ، ص2002 ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،-الرؤيا و التشكيل –شعر أبي مدين التلمساني : مختار حبار – )5(

∗∗ -La psychologie des styles, 1959. 
  .169، ص المرجع نفسه: مختار حبار: ينظر – )1(
 .67، ص 1984، ديسمبر 1ع/ 5الأسلوب و الأسلوبية، مجلّة فصول، مج: أحمد درويش – )2(
 .170المرجع نفسه، ص  : مختار حبار – )3(
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 )Léo spitzer )1887-1960-زرسـبيت  ليو:  مساويالنو أما الدراسة الّتي قدمها        
أحكـام مسـبقة،    فقد حاولت عدم الانطلاق من، »اللغة والتاريخ الأدبي«: كتابه في 

الإنتـاج  و . وتعاملت مع الأسلوب باعتباره نابعا من الإنتاج، و ليس من مبادئ مسبقة
ي تدور حوله بقية كواكب العمـل  ذمسي الّمتكامل، وروح المؤلف هي المحور الش كلّ

ونجومه، ولابد من البحث عن التلاحم الداخلي. ومحور العمل الأدبي هو الكاتب الضمني 
طحية، وقـد يكـون   ذي ينبغي استكشافه انطلاقاً من البنية السريح، وهو الّه لا الصنفس

مجموعة قيم تولُؤ في النةهاية إلى قيمة نفسي، 1(.ة واحدةأو شعوري(  
 ـراسة الأسلوبيالدأنّ  سبيتزركما رأى       لأنّ ةة ينبغي أن تكون نقطة البدء فيها لغوي 

بالمسـكوت  ة الكاتب وتبـوح  ية تعكس شخصيعبير الفنات التوأدو ،غويالاستعمال اللّ
، الذّي لن يحظـى  المنشود في العمل الأدبي ، وتحمل في طياا ملامح الكاتب الضمنيعنه

غة من الكلام المرسـل إلى الكـلام   بمقدار ما فيه من انحراف وعدول باللّذه السمة إلاّ 
الانحراف والعدو وأنّ ؛البديع أو الفنيإلاّ من أجل حمل بصـمات شخصـية   ل لا يتم، 
وشحنات عاطفية ومواقف أدبية فرديالمبحوث  ة، هي بالضرورة ملامح الكاتب الضمني

2(.عنه في العمل الأدبي(   
دت الأسلوب انطلاقاً من عمليـة التنـاظر بـين    التي حدإنّ أهم المقولات الغربية       

جـوهر   إنّ«: )Max Jacob )1876-1944-كوبجـا  ماكسمقولة ، الكاتب والمتلقّي
في  )Paul Claudel )1868-1955 -بول كلوديلو  ،»الإنسان كامن في لغته وحساسيته

-Prouste  marcel )1871 -ستبرو و ،»الأسلوب هو نغم شخصية الإنسان« :مقولته

لا  هادة التياغة الخطاب، فتكون كالشالأسلوب بصمات تحملها صي «:في مقولته) 1922
في بحثه عـن الكاتـب    سبيتزر ليووهي مقولات تتفق في مجملها مع منهج  )3(.» يحتمّ
الضأولئـك يـذهبون إلى أنّ   في بحثه عن رؤية الكاتب للعالم، وكلّ موريير ، ومعمني 

                              
 .171ص : المرجع نفسه – )1(
 .172ص : المرجع نفسه – )2(
 .70، 68، 67المرجع نفسه، ص : عبد السلام المسدي: ينظر – )3(
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 ـ  ذاتـه في عملـه الأدبي   فل ا المؤلّشكّتي يالأسلوب هو الطريقة الّ اًتشـكيلاً فكري، 
4(.وعاطفة ،وموقفاً ،ةوشخصي(  

  :الدراسات العربية -2/ب   
ة لها في النظـر إلى  مرجعي بيفونفكرة  اتخذتتي ة الّة العربيراسات الأسلوبيالد من      

: الأسـلوب  في كتابـه  أحمد الشايبدراسة الأستاذ تحديد مفهوم الأسلوب ودراسته،
العلاقـة بـين الأديـب    يربط  حيث، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية

الأدبـاء   إلاّ أنّالموضوع قد يكـون واحـداً ،    غم من أنّالر و يرى أنه علىوأسلوبه،
م يختلفيتعدـزه  منهم طابع خاص في تفكيره وتعبيره وتصويره  فلكلّ  ،دون وأسلوميي

   )1(.جلالأسلوب هو الأديب أو هو الر و هذا ما يدفع إلى القول أنّ .عن غيره
ة بأنها مجموع خصيف الشعرصلة بين الأسلوب وشخصية الأديب، وي ب إلى عقدو يذه
الصةفات الجسمي، ةوالعقلي، ة الّوالخلقيا الإنسانتي يت ـ :صف  والشـجاعة  ،دقكالص، 

وغـير   ... ،والخمول ،باهةوالن ،عفوالض ،ة، وكالقوفكيركاء وعمق التوكالذّ ،والكرم
، و ة الأديب في طبيعة من تلك الطبائع دب معرض لظهور شخصيوالأ .ذلك من الطبائع

، يصف تجارـا ونزعاـا   ته تعبيراً صادقاًر عن شخصيالأديب حين يعب أنّ« يخلص إلى
ومزاجها وطريقة اتصالها بالحياة، ينتهي به الأمر إلى أسلوب أدبي  فكير ممتاز في طريقة الـت

والتعبير، هو أسلوبه المصوير والتمن عقله وعواطفه وخياله ولغتـه،  : من نفسه هو  شتق
تلك العناصر التي لا تتوافر لغيره من الأدباء، ومن ذلك تكثر الأساليب بعـدد الكتـاب   

   )2(.»والمنشئين
عبد و أما ثاني دارس يمكن اعتباره رائدا للدراسات الأسلوبية العربية فهو الأستاذ       

  جسر إلى مقاصد صاحبه، من حيث إنه قناة  الأسلوب« ى أنّالّذي ير السلام المسدي

                              
)4( – 173المرجع نفسه، ص : ارمختار حب. 
، 1988، 8، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية–الأسلوب : أحمد الشايب – )1(

 .121ص
 .128-127ص : المرجع نفسه – )2(
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  و هو يصدر في)3(.»ية فحسب بل الوجودية مطلقاً الفن العبور إلى مقومات شخصيته لا
 الّـتي  ةاخليدالة وارجيالخعوامل بال كما يقول.-المطروحة سابقا– بيفونذلك عن فكرة 

منـه بمثابـة    تكون، فصها على إنتاجهتنعكس خصائبطابعها، ثمّ  الأديب ةشخصيتطبع 
 الشـعري  ليس الموضوع و منه فالأسلوب في رأيه .هو منها بمثابة القابل يكونالفاعل، و
في حد ة الذّذاته، ولا هو بؤرة الفعل أو شخصيات الشهاعرة ، ولكن حصيلة ثنائي ة تجلي

إسـقاط   و بتعبير بسيط هو، ومضموناً شكلاً عريوغ الشاعرة في الصات الشملامح الذّ
  )1(.ات على الموضوعالذّ

الأفكـار  : بدراسته الموسومة بـ محمد عبد المطّلبالأستاذ  -أيضا–و من الرواد       
 أنّ يـرى  مختـار حبـار  ، و هو كما خلُص إلى ذلك الباحث الأسلوبية في نقد العقّاد

الأفكار الأسلوبيا مرآة تعكـس طبيعـة   شم غة بكلّك من دائرة اللّة، تتحرولها، ومن كو
ته، نتيجـة لتمـايز   على حدة لتأخـذ خصوصـي    مبدع ف عند كلّأصحاا، ثمّ تتوقّ

متتـابع   ة ذات سلوك تعبيرية مستقلّمنهم شخصي ق لكلّحقّتمايزاً ي -باطنياً- -المبدعين
و أساسا الكاتب ذي هالّ– لا يختلف إلاّ نادراً، ولا يمكن الوقوف على هذا الباطن الخفي

الضمني- ـإلاّ بالتدقيق في الوسيلة الماد  و هـو بـذلك لا    )2(.ياغةية الملموسة وهي الص
  .من أنّ الأسلوب هو الشخص نفسه بيفونيخالف فكرة 

المبـدع، في علاقتـه   / لقد نظرت هذه الدراسات إلى الأسلوب من زاوية المرسـل      
لما لها مـن   -و إن بشكل موجز– الوقوف عندها الأمر الّذي دفع إلى إنتاجه؛/ برسالته

     .ياسين بن عبيدة لشعر الأسلوبي علاقة مع القراءة
  
  
  

                              
 .68المرجع نفسه، ص: عبد السلام المسدي – )3(
 .178 المرجع نفسه، ص: مختار حبار – )1(
 .181المرجع نفسه، ص : مختار حبار – )2(
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بالواضح عن الغامض؟و بالبسيط عن المعقّد؟ إنّ اللّغة المتداولـة   كيف يمكن التعبير    

بقواعدها، و نظمها تقف عاجزة عن ذلك؛ فيكون من المحـتم تجاوزهـا، و اختـراق    
هـذا  قواعدها بتبني أسلوب غير مباشر يمكنه احتواء تلك الدلالات على تعقّـدها، و  

  .باللّغة الرمزيةالأسلوب الّذي لا يعوزه العنصر الجماليّ هو ما صار يعرف 
و لقد تفنن الشعراء في استعمال الرموز، و في التعامل مع أنماط مختلفة منها، تبعـا         

 -ابن عبيـد و -لاختلاف تجارم، و مواقفهم في الحياة، و هذه الرموز مكّنت الشعراء 
م من أن يعطوا الكلمات الخام دلالات بعيدة، بعد وضعها في سياق شـعري  واحد منه
ا في شعر  )1(.خاصموز و دلالاضح من خلال استقراء الرابن عبيدو هذا ما سيت.  

  :الرمز الصوفيّ -  1 
إلى التصوف ضرورةً فكريةً نابعة من تتلمذه على يد قطـب   ابن عبيدكان اتجاه        
  و إعجابه الشديد به، و إدراكه ما في التصوف مـن تنـوعٍ     ∗،به في الجزائرمن أقطا

diversité  ديةوتعدpluralité  و لم يكتـف   )2(.يسمحان بسعة الرؤيا و اختراق الآفـاق
 ،)3(بالجانب اللّغوي والفكري بل تجاوزهما إلى الرموز الصوفية على اخـتلاف دلالاـا  

حال شعراء الصـوفية علـى   –ررت وكان حضورها لافتا في شعره ومن الرموز الّتي تك
  :نجد -اختلاف العصور و الأمصار

   :رمز الخمرة/1-1
لقد كان للخمرة حضور قوي في الشعر العربي القديم، سلبت ألبـاب الشـعراء،         

  :          عمرو بن كلثوم فاستفتحوا ا مطولاتهم منزِلينها مترلة الحبيبة الظاعنة،يقول
  ألا هبي بصحنك فاصبحينا     و لا تبقي خمور الأندرينا           
  ناـإذا ما الماء خالطها سخي مشعشعة كأنّ الحص فيها                 

                              
 .159حركة الشعر الحر في الجزائر، ص : شلتاغ عبود شراد– )1(

  ).1990-1913(الشيخ عمر أبو حفص الزموري - ∗
  .11ص ،2007، وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر، )المفاهيم و الإنجازات(الشعر الصوفي الجزائري : ياسين بن عبيد -)2(
 188ص ،06/07 ، جامعة بسكرة،)مخطوطة(المرجعيات الفكرية و الفنية في شعر بن عبيد، رسالة ماجستير: دليلة مكسح – )3(
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  )1(تجور بذي اللّبانة عن هواه      إذا ما ذاقها حتى يلينــا           
حده في العصر الجاهلي من تحدث عن الخمرة، بل هناك و عمرو بن كلثومو ليس       

الّذي جعلـها   طرفة بن العبد، و الأعشى ميمون، و امرئ القيسشعراء آخرون مثل 
  : ملاذا من الهموم فيقول

          طدفإن تبغني في حلْقة القوم تلْقني     و إن تلْتمسني في الحوانيت تص  
  قَينة      تروح علينا بين برد و مجســدنداماي بيض كالنجوم و         
  )2(ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى    وأن أشهد اللّذات هل أنت مخلدي        
و تـوهم  ... لأنها تقتل الهم الشديد∗كانت الخمرة شيئا نفيسا عند المتاعيين«وقد       

أن يجهـر بشـرا، و يسـجل     أبا نـواس مما دفع  )3(؛»صاحبها أنها تسد فراغ حياته
  :مسامراته مع كؤوس الراح ليل ار

          هـرر الدفعيش الفتى في سكرة بعد سكرة    فإن طال هذا عنده قص  
        كرنِي السعتعتنم إلاّ أن ي4(و ما الغبن إلاّ أن تراني صاحــيا   و ما الغ(  
 -منذ فجر التـاريخ -ا، و ما نسجته الشعوب إنّ مفعولها السحري في نفس شار      

فهـي  «حولها من أساطير تقدسها عناصر جعلت منها موضوعا جديرا باهتمام الشعراء؛
عند مخامرا العقل، و في أُنسِ مجلسها و جته تصلُ الواقع الموجود بـالحلم المؤسـس   

  )5(.»على انطلاق الغرائز وهي تطلب فرحها
فهي من جهة سائل مرتبط بالماء الّذي جعل : مرة تجمع بين المقدس و المدنسإنّ الخ      

االله منه كلَّ شيءٍ حي، وحمرا حمرة الدم الّذي له ارتباطٌ وثيق بالحياة؛ ثمّ هـي تفعـل   
بشارا ما لا يفعله سواها من الأشربة، فيبلغ النشوة حين يسكر، و يحس أنه متفرد عن 

                              
 .118،ص1970شرح المعلّقات السبع، دار بيروت للطباعة و النشر،بيروت،: الزوزني – )1(
 .57، صنفسهالمرجع  – )2(

  .أي الّذين يطلبوا للمتعة- ∗
 .363،ص 1982المثالية في الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: موهوب مصطفاي – )3(
 .245،ص1953أحمد عبد ايد الغزالي، مطبعة مصر، .الديوان، ت: أبو نواس – )4(
  .83و  82، ص2001، 1اء، المغرب، طجمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير،المركز الثّقافي العربي، الدار البيض: حسين واد -  )5(
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عا، و أنه ملك لا يقوض ملكُه، لأنّ الخمرة قد حررت نفسه من عقال الجسد الأحياء جمي
الأمر الذّي جعـل   )1(،وأسره، و حلّقت ا في عوالم أرحب سامحة لها بالاتحاد بالمطلق
  .  الصوفيةَ يشغفون ا، فأُشربوها في قلوم، و تغزلوا ا في أشعارهم

يحـي بـن   أنّ  القشـيري ان الشغف ـا؛ فقـد ذكـر    و مع أوائل المتصوفة ك      
من شـرب   اهاهن« ):هـ261.ت(أبي يزيد البسطاميكتب إلى ) هـ258.ت(َمعاذ

عجبت لضعف حالك، هاهنا مـن  «:أبو يزيد، فرد عليه »كأسا من المحبة لم يظمأْ بعدها
   )2(.»يحتسي بحار الحب و هو فاغر فاه يتزيد

مرحلـة  : رة في أهل التصوف يجد أنهم يمرون بـثلاث مراحـل  والمتتبع لأثر الخم      
فمن جملة مـا يجـري في   «التذوق، و يليها الشرب، ثمّ يعقبها الري بعد الظّمأ الشديد؛ 

ثمّ الري؛ فصفاء معاملام يوجب لهـم ذوق المعـاني، و   ....كلامهم الذّوق و الشرب 
فصـاحب  : وام مواصلام يقتضي لهـم الـري  وفاء منازلام يوجب لهم الشرب، و د

الشوق متساكر، و صاحب الشرب سكران، وصاحب الري صاحٍ، و من قـوي حبـه   
   )3(.»تسرمد شربه

لقد اكتسبت الخمرة عند الصوفية دلالات جديدةً بسبب قـدرا علـى تعطيـل          
  يل الوعي، و تنشيط اللاّوعي؛ فتعلو الإدراك الّذي يمثّل تعطيل الواقع، مما يؤدي إلى تعط

  أسبق في الوجود من«الذّات على الحقائق المادية الثّابتة، و تلج عالم المثُل و المطلق؛ لأنها 
  )1(.»الواقع
وهم يحلّلون السكر تحليلا نفسيا عميقا و دقيقا باعتباره من الأحـوال الوجوديـة         

لأنه مصدر كلِّ جميـلٍ؛  ) االله(فيهيم في جمال المحبوب الأزليّ الذّاتية الّتي تعتري الإنسانَ؛ 

                              
 .83ص: المرجع نفسه – )1(
القـاهرة،  -محمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي، دمشق-أحمد عناية: تحقيق الرسالة القشيرية في علم التصوف،: القشيري – )2(

 .39ص ،2004، 1ط
 .الصفحة نفسها: نفسه المرجع – )3(
 .194، ص 1976 نظرية الأدب، دار الثّقافة للطّباعة و النشر، القاهرة، مقدمة في: عبد المنعم تليمة – )1(
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، فيذهل الحس، -فجأة  –دهش يلحق سر المحب عند مشاهدة جمال المحبوب ..فالسكر«
    )2(.»...ويلم بالباطن فرح و هزة وانبساط، لتباعده عن عالم التفرقة

، و إنما -كما قد يظن ظانٌّ –ة لذاا فما كان الصوفية يقصدون إلى الخمرة الحسي      
هوِرتععون إلى ما يلمكانوا يهـا لـديهم ؛    مدت دلالاتوفيّ، فتعدمن حالات الوجد الص

 -و في أقصى مراحلـها  –الدهشة والانبهار، و هي الحيرة و القلق، ثمّ هي أخيراً : فهي
اموالهُي لَهكر سكران .)3(الول    سكر بخمر«: والسـة، و الأوبكـأس المحب ة، و سكرالمود

و صاحب السـكر  .... منشؤه النظر إلى النعمة، و الثّاني لا علّة له سوى النظر إلى المنعم
قد يكون حاله هو حال الانبساط فقط إذا لم يستوف حال سكره، و قد تكون حاله هو 

كر إلاّ ... كرحال المتساكر إذا لم يستوف الوارد الّذي يستحدث فيه السو لا يكون الس
لأصحاب المواجيد عندما يكاشف العبد بنعت الجمال، فتطيب الروح و يهيم القلـب و  

            )4(.»يحصل السكر
إنّ عودة الشاعر المعاصر إلى هذا الرمز هروب مـن الواقـع العـربي المتـردي،           

كمـا هـي عنـد     – ابن عبيـد ى و الخمرة لد ،)5(واستشراف للموت بشتى أشكاله
  : ملاذٌ يطلبه حثيثًا، فيقول في قصيدة أهداها إلى ندماء الوجد الصوفيّ -المتصوفة

  ا؟؟ ـعتاب..و هل تخشى معذّبة من هواجرها العذابا       ..تناسق              
  ا ــالتهاب..يقلّ الروعة الكبرى ـا       شهابـ...تراءت في نوادينا            
              ـاـو..حنينـا ..ادت في يديها الكأس نشـوى      أدار                 )1(ا ـاجتذاب

إنه هروب من العذاب إلى العذاب كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ حتى إذا فعلت فعلتها 

                              
 ).سكر: مادة(  795، ص 2003، 1عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: ينظر – )2(
 .55، صنفسهالمرجع : السعدي مسايل – )3(
 .الصفحة، نفس نفسه المرجع: عبد المنعم الحفني – )4(
  . 50،ص1998، 1البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، الجزائر، ط: عبد الحميد هيمة -:ينظر – )5(

 .207، ص نفسهالمرجع : دليلة مكسح -            
 .22الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )1(
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في عقل الشاعر وعقول صحبه صارت رقيقةً لطيفة قد تماهى ما بينها و بين القينة الّـتي  
  :ابن عبيديقول ! الخمرة أم الساقية؟: سقيهم إياها؛ فلا نكاد ندرك أيهما الموصوفت

  النقابا ..دون مقتلنا..و نحَّت عراها          ..من حوالينا..تو لفّ              
  الخطابا ..في مسامعنا..حمانا        و والت..من مشارفها..و جاست              
  )2(!فذابا..المعاني            و مد القلب مسمعه..في لطائفها..قّتو ر              

و هي متمنعةٌ لا تنساق إلاّ لمن أوتي صبرا و قدرة على قهر نفسه، و عدم الاكتراث لمـا   
  : يمكن أن يلحقه من مخاطر، و ما يعترض طريقه من أهوال

    )3(و المعابا..و لا نخشى المثالبفلسنا في محبتها نبـــالي                          
  : لأنها شمسه الّتي تسعد الكون بإشراقها، وكم سيكون موحشاً لو احتجبت ذات ارٍ

  الرقابا .. في مشارقها..∗نعانقها سكارى             أعنت..أيا شمسا              
   جنابا..ون شانئهاد..و عزت الخضراءُ غارت          ..لوااو في أ             
  حرابا ..في مناحرنا..فمهما غُصة البعدين طالت             و غاصت             
  )4(!!!و الطّلابا...الأماني..و الدنيا زوال           تزالين..و مهما زلت             

عـل  خمرة الشاعر إذًا شراب يحي النفوس دون أن يذهب بالعقول، و أي شيء ف      
و قد جحد فضـلها  . ذلك بالإنسانية عبر تاريخها الطويل غير العقيدة السمحة الخضراء

  .   ؛ كما عز صاحب الرسالة دون شانئه الأبتر»فعزت دون شانئها جنابا«الجاحدون 
سكر عشاق الحقيقة الأزلية كحاله وحال  -: و منذ البدء يميز الشاعر بين سكْرينِ      
  . هندمائ

  : و سكر البغاة نخب الغواني، و على أشلاء المستضعفين من الشعوب -  
  و الغادرون بلا خلْقٍ و لا شيـــم      ساقوك للوهم في هوس و في رعن       
  ـن ـيغازلها كلّ على فنـ.. بذات الساق و التهبوا      حبا سكارىهاموا       

                              
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها – )2(
)3( – فحة: ابقالمرجع السنفس الص. 

  .أخضعت،و أذلّت -  ∗
  .23ص: المرجع نفسه - )4(
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  )1(!!ــة     أحرى به الوصل في عز و في أمنو يدعي الكلُّ ذات الساق عاشق     
) الخمـرة (لهم من خمرم نشوتها، و للشاعر من خمرته الشوق إلى الذّات العلوية لأنهـا 

، و ا لا بسواها يدرك المترلة؛ فهي كالشمس للكون تنير دروبه، و تبـدد  )الذّات(منها
  : ئلاظُلَمه، فلا غَرو أن يجهر ذا الشوق قا

  إليك كروم االله تحبو هويـــتي        و تفتن أوتاري و تز مهجتي              
  رهن نار مضيئة..فضاءٌ..صحا بي عذري يا هواك و راعني         فضاءٌ             
  )2(أضاءت سبيلي و الدروب مظنة          لريب ظنون و ارتباك محجـة             

الّذي يحلّ فيطهر الأرض، و أما الشاعر فيريد ا الخـلاص مـن ربقـة    و هي كالفيض 
وإذا كان غيره تطفأُ نار الجوى في أحشائه بوصل الحبيب و ضمه؛ فإنّ نـاره لا  . الجسد

  : سبيل لإخمادها إلاّ الموت
  !و عودي كروم االله فيضا يعبني          و ذكرى اشتعالي في حماك بصرختي          
         لي الموت يحلو دون وصل و ضم         وح واردنتهائي يحمل الرة  إليك ا                                 
  )3(و ترشف غربـتي.. بربوة           تخضبني طهرا.. نجاة إلى نشوى اليدين        

يـا النـاس، و غربتـه    هناك يجتمع الحبيب بحبيبه؛ فيتحد به، و يشكو إليه معاناته في دن 
  :بينهم، ثمّ يحمد للخمرة صنيعها فلولاها ما كان هذ التلاقي

  الّذي كلُّه أنـا        مطاف يراد االله فيه بحجـــة..يا هو .. أنا هو           
  تطهر شطآن الضباب بنظـرتي و أوطان الجراح مسارحي     ..يبغر           
           و في كفّ..أنيس1(و صبوة..ي منابع كرمـها        و في نبرتي أصداء حان(  

و الآن و قد التقى بمن يحب، هل روى ظمأه؟ و شفى غليله؟ فينتهي بذلك شوقُه       
أم أنّ شوقه أبدي و ظمأه دائم؟ و لا راحة له، و لأمثاله كما قـال  ! ويريح، و يستريح

  !!عند أول قدم تطأ الجنة: فأجاب -احة؟متى الر: و قد سئل –∗أحد أعلام الصوفية 
                              

 .30ص : المرجع نفسه – )1(
  .103، ص1998، 1أهديك أحزاني، المطبوعات الجميلة، الجزائر، ط: ياسين بن عبيد – )2(
 .104ص : نفسهالمرجع  – )3(
 106ص: المرجع نفسه – )1(
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دائما ظمئ لهذا الحب، يريدون الشرب حتى الري ولكـن هيهـات،   ...«إنّ أهل المحبة
  :لا يجدون له طعما، فيعاودون رحلة البحث عما يطفئ الظمأ )2(»...وحتى الماء

  و الشهبا ..ريخو التا..الأرض..مرقاتك  أرقب الأوطار معتليـا   ..هنا إني      
   )3(!و التهبـا.. في حجريك..معتقدي      قلب تكسر..في دمي الوردي..ظمآن     

  :إنّ ظمأ الشاعر إحساس مستمر قد لزمه طول اره، و سواد ليله 
  جاث على شفة المدينة مطرقًا          و اللّيل يرقد في نداه ملــولا              
  تذكّر من عصارة حزنه         و الْتاح يذكر عمره المبـذولارشح ال             
   )4(!يرجمه الصدى بصبابة          ذهبت و شيعها الغروب قتيلا..ظمآن             

، و من ذا بمقدوره أن يرجـع أحبـة   "العمر المبذول" و" رشح التذكّر" هو ظمأ أحدثه 
و شرب بحرا بعد بحر سبعة أبحر ما ارتـوى؛ و  فل! أو يعيد لحظة من عمر مضى! ظاعنين

  : لكن لو رماه الأحبة بنظرة من عيوم لسقي بعد ظمأ، و لشفي بعد علّة
             5(الماء عيناك لولا الماء ما نضجت       يدي الخضيبة أو ما شقّني الحجر(   

ذي كانت الإشـارة إليـه في   الّ –و لعلّه آن لنا أن نعلم سر التماهي بين الخمرة و المرأة 
  . لأنه سكر من عيني الحبيبة دون الخمرة  -بداية المبحث

يشتد ظمأ الشاعر، فيضغط على جلّ قصائده؛ و تكون حاجته إلى الماء حاجـة إلى        
هالحياة، لأن ها؛ فمنه كلّ شيء حيجاء لأنّ « و هذا الظّمأ الّذي يداهم القصائد  ∗.سر

فرده أمام دواعي الحياة؛ و لذلك حينما يتنبه إلى حالته تحت لهيب الظّمأ، الشاعر يقف بم
 .)2(مسـلكا صـوفيا   -بـذلك  –نحو الذّات؛ سالكا  )1( »...يتدارك الحال بأن يتوجه

                                                                                           
  .أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد - ∗
 .860ص : عبد المنعم الحفني – )2(
 .37الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )3(
  .21،  ص 2007، 1غنائية آخر التيه، منشورات أرتستيك، الجزائر، ط: ياسين بن عبيد -  )4(
 .47ص : نفسهالمرجع  -  )5(

   .30الأنبياء " و جعلنا من الماء كلّ شيء حي : " إشارة إلى قوله تعالى -∗
 .43، ص 2006، 2المغرب، ط  –تشريح النص ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء : عبد االله الغذّامي – )1(
 .240، ص2006، 6المغرب،ط –الخطيئة و التكفير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء : عبد االله الغذّامي – )2(
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وكذلك كان الظمأ لكثير من الشعراء إيذانا بالتحول من حال إلى حال، و من فكرة إلى 
  : الّتي يقول فيها" نفثة" يدته في قص العقّادفكان مع : أخرى

   )3(لا صوب الغمام و لا     عذب المدام و لا الأنداء ترويني ظمآن ظمآن          
حمزة و كان مع  ؛)4(تطورا من شعر الفكرة إلى شعر التأمل الوجداني و الاستبطان الذّاتي

  : لهو الّتي منها قو"يا قلب مت ظمأ" في قصيدته  ∗∗)م1972-1908(شحاتة
  )5(و الماء؟ لا ماء يا قلبي فمت ظمأً      و دع مدنسه يهلك به شرقا              

تحطيما لكلّ القيم الّتي تحطّمت مع تحطّم علاقته بالآخر، و يأسه منه فكان اتجاهـه إلى  
فقد كان ظمؤه مدعاةً لانطلاق لسانه، حيث يرفـع   الشابيو أما  .)6(سبر أغوار الذّات

  : مستغيثا كفّيه
  ظمئت إلى النور فوق الغصون         ظمئت إلى الظلّ تحت الشجر           
  ظمئت إلى النبع بين المـروج          يغني و يرقص فوق الزهــر          
  ظمئت على نغمات الطيـور          و همس النسيم و لحن المطـر          

   )1(لوجود          و إني أرى العالم المنتظــرظمئت إلى الكون أين ا          
و يحاول أن ينتصر على العطش فلا يجد ملاذا إلاّ الأمة؛ فيتوجه نحوها محاولا أن يقـدم   

  :     ففي ريها حياته، و في ظمئها موته و هلاكه )2(؛لها الحياة
  إليك الفضاء              
  إليك الضياء              

  إليك الثّرى الحالم المزدهر             
  إليك الجمال الّذي لا يبيد             

                              
 .        1ديوان العقّاد ج:ينظر – )3(
 .236،   ص 2003، 2مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط: عبد المنعم خفاجى – )4(

 . شاعر سعودي من رواد الشعر الحداثي في الحجاز - ∗∗
   .234نقلا عن عبد االله الغذّامي، الخطيئة و التكفير، ص:حمزة شحاتة – )5(
 .240، ص فسهالمرجع ن: عبد االله الغذّامي – )6(
 .36، ص1972ديوان الشابي، دار العودة، بيروت، : أبو القاسم الشابي – )1(
 .43ص : تشريح النص: عبد االله الغذّامي – )2(
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  )3(إليك الوجود الرحيب النضر            
فإنه لم يجد لظمئه العاتي ريا، فحتى الخمرة التي كان ينشدها في بداية  ابن عبيدأما       

  : مر، و الدم، و القبح فعافهاتجربته لم تعد تستهويه، إذْ ارتبط لونها الأحمر بالج
  قالت نوارسه الجريحة                
  إننا أكلَ التواطؤ لحمنا                
  و استترف التهويد ما كان ادعاء                
               عروبة أبقاه!!  
  كم نبضة شقّت صفائح                
  يأوا لشظية لكنهم لم ..كبرنا               
  حمـــــراء               
  تأكل أخضر الأنفاس               
  تبتلع الصدى ضاقت به الجدران               
  )1(!!و احتبست خطاه              

و ارتبطت الحُمرة بشعارات جماعات تتربص بأمة الشـاعر الـدوائر، و كانـت          
  : أحقادها شرارات جمر متطايرة

  تجذّر في أعراقها الصخـبا؟.. في أفراا انطفأت     سكرى..أم دولة الجمر          
       )2(والذّنبا؟..الرأس..خرق البارود شملتـها     يخاصر الوهم منها..أم شيعة          

؛ فأهدرت الدماء، سراييفوالنساء، و يتمت الأطفال في ) بحاء مهملة(كما رملت الحمرةُ 
وأسالت الدموع، و تتحد عواطف الشاعر بعواطف أبناء سراييفو، و تكون مأسام هي 

  ": رسالة أمي من سراييفو"مأساته، و يكون الشاعر هو  المتلقّي لخطاب الأم الثّكلى في 
  !!ولدي تعجل فالرحاب مضيمة        و الساهرون على الربى غرباء            

                              
 .37ديوان الشابي، ص: أبو القاسم الشابي – )3(
 .95أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )1(
 .37الوهج العذري،ص : ياسين بن عبيد – )2(
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  !!القربـاء..أرحامنا..اقدون على جراح مواسمي        أكبادناو الر            
   )3(!! و على الرفات تراقصت محمومة       دول المكائد همّها الإقصـاء            

  :و دول المكائد تلك قد رفعت راياا الحُمر إيذانا بحرب صليبية حاقدة
  تعلو الربى راياا الحمــراء   و هنا النواجم من سلالة حاقد                    
  عمران يا ولدي يجوما دمي           و على ضفافهما تلوت الحرباء               
  )4(!!عجل خطاك إلى الحمى لا تتئد          فحياة أمك دمعة و دمــاء             

ختياره لهذا الساعر أنّ اعلن الشالإحساس بالظمأ، و ي ف( بيلفيستمرصوسيمنع عنه ) الت
يالر:  

     )5(ممشاي في نار الرموز بداية             و الرائحون تلحفوا بسوادي            
و سيكون هذا الشعور ملازما له ليلا و ارا، إذ لا سبيل إلى الخلاص إلاّ باللّقـاء مـع   

  :و تضرب المواعيدالمعشوق، و هل يمكن أن تطوى المسافات، و تمّحي الخرائط، 
  أغفو و أصحو مرتين على ظمأ         و أعود مجلوا من الأبعـــاد           
  و في شفتي الحكاية كلّها       و يدي كصهوة للصدى منقاد ..كأسي           
  معاد  تتوغّل المعـــنى بغير       قل لي أتغترب الجراح قتيــلة             
     )1(ـادو بعض نشوة الميعـ..نار         بعضها ..حي فيك الخرائطأم تمّ           

و لأنّ ذلك لم يتحقّق بدأ رحلة البحث عن شراب آخر يكون بديلا عن الخمرة و        
يعمد إلى تشغيل الخيال التـأملي، بعـد   « الحُمرة، واختار الضوء، و هو في هذا الانتقال

؛ )2(»السمعي في إفراغ حمولة الرمز، و اكتشاف قوانينه إخفاق الخيال البصري، و الخيال

                              
 .39ص : المرجع نفسه – )3(
 .40ص : المرجع نفسه – )4(
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كتابة لونية تحيل العالم كلّه على عتمة ليستقبل كلمـات  «فلطالما كانت الكتابة بالضوء 
  )3(.»...هذه الكتابة وسطورها

رؤية الأغيار بعين الحق، فإنّ الحق بذاته نـور لا  «و الضوء و الضياء عند الصوفية       
... يدرك و لا يدرك به، و من حيث أسماؤه نور يدرك و يدرك به، فإذا تجلّـى للقلـب  

لذلك يطلب الشاعر من محبوبه أن يسقيه  ،)4(»...شاهدت البصيرة المنورة الأغيار بنوره
  :الضوء فتطوى به المسافات و تتكشف الحجب

          ب        و اطوه و تقــرطو ما بيننا اوء من يديك سأشرب اسقني الض  
  )5(لا يرى لغيــرك مذهب..في ضفاف الوجود يرقد حلمي         ساهرا          

و هذا الضوء لا تحتويه آنية، و لاتسقيه قينـة؛ و إنمـا هـو يتلقّـاه مـن مصـدره       
  ؛ فتتطهر به اليد، و ينطلق اللّسان؛ لأنـه أصيـل طيـب المنبــت )الشمس(الأزليّ
  :  ∗لنخلةكا

  يا رضيع السحاب دونك شمسا       استحمت يدي ا و لساني           
  )1(أشرب الضوء من يديها نخيلا         و قوافي تنهدت ببنــاني           

و في محاولة يائسة يبحث عن الضوء في غير مصدره؛ فيضلّ الطريق، و تتبخر أحلامـه،  
  : يهتدي، و يلفّه الظلام؛ فيحس بالوحشة و الوحدة ويخلّف أمانيه وراءه دون أن

           ي أهاجر من ضوئي إلى شهب       حيرى و أحمل دربي في يدي شررإن  
  )2(خلف الأماني صباي الغض ينهمر صباي أجوب اللّيل مبتئسا      معي           

، و تصفح عن زلّتـه، و تسـقيه   حينها يعود منكسراً إلى أم الكون راجيا أن تتقبل توبته
  :الضوء عذْبا زلالا كدأا مع الفجر

                              
 .13ص : المرجع السابق – )3(
 .850الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني – )4(
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  و استهلكتني مسافات و منحدر  ددت محزون الرؤى أبدا       طفلا تج         
         و نخلا..وجها ظليلا في واحة الأحلام غارسة        إذْ أنت.. ظرهابه الن  
    )3(و يشرب الضوء لم يعلق به كدر مته      الفجــر في عينيك قا يعانق         

كما أنه و هو يتوجه إلى الشمس يريد ضوءها للاهتداء به، و ليستمد منه الـدفء        
الّذي يذيب به الجليد، فتعود المياه إلى جرياا، و تعود العواطـف النبيلـة إلى سـالف    

  :بعد شتات عهدها، و ما أحوج الإنسانية جمعاء إلى أن تجتمع
  و أينعت في شعري و معتقدي..أنت مشرقة      ليلاً..آه..من شهوة الروح         
  و العمر للنكــد.. فأخصب الشعر و الممشى يفـرقنا      كلٌّ إلى جهة         
  )4(يا طلعة من صباباتي و من ألمــي       غنيتها ذاهبا للدفء من صـردي        

  : -و قد حاولنا استقراء رمز الخمرة في شعر ابن عبيد –نا أن نخلص إلى القول و لعلّ     
أنّ هذا الرمز قد منح تجربة الشاعر حركة جديدة؛ فلوا بـألوان الإلهـام و الإبـداع     
والتشكّل الشعري؛ فسطعت قصائده من سطوة ضوئها،و إن كان هذا الرمـز الصـوفيّ   

لباسه الأصـلي  -:قد تلبس بلباسين ابن عبيدت المقدسة، فإنه عند يحيل إلى التوحد بالذّا
  .   في خضم التصوف

-   ـيا جديدا؛ بالجمع بين ما هو حسة الّتي منحته نفسعريجربة الشو لباسه في إطار الت
ولا حسي من خلال الجمع بين السكر و الصحو، و الرضـا و السـخط، و الأنـس    

ات تحيل إلى الحسي لتسمو به نحو اللاّحسي؛ فعندما يتناول الشـاعر  والخوف في ترابط
فإنه يقدم لنا جانبا حسيا، ثمّ يتراح به بمجموعة قرائن ليطعمه بجوانـب لا  «لذّة الخمرة 

       .)1(»حسية تمنحه دلالات جديدة تمكّنه من ارتياد آفاقٍ أوسع
  :رمز المرأة/ 1-2
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الحب بمكانة هامة في الشعر العربي قديما، و حديثا؛ كونه من أكثـر  حظي موضوع       
المواضيع ارتباطا بالوجدان، و لأنه يعبر عن حاجة فطرية غرسـها االله عـز و جـلّ في    

  . وجدان البشر عامة
و قد أخـذ في  . لذلك كان هذا الموضوع ثروة مشتركة بين الآداب العالمية جمعاء      

ماديا حسيا يصف مفاتن المرأة، و محاسنها، و لا يعير : ربي شكلين غزليين اثنينالأدب الع
الجوهر اهتماما، و عفيفا عذريا همّه من المرأة عفّتها و طهارا، و ذا هو الشكل الّـذي  
استقى من روافده الصوفيةُ، و طـوروه ليرقـى إلى الـذّات العلويـة؛ فيصـير غـزلا       

بالمرأة إلى جوهرها الأصلي، فهي مصدر الوجود، و هـي   -في ذلك – مرتقين،)2(صوفيا
  . تجلّي الذّات الإلهية

  و لم يسعفهم غرض شعري يحملونه مواجيدهم غير الغزل؛ فاستعاروا لغة الغزليين،       
  )1(.وأسماء معشوقام اللّواتي غدونَ رمزا للمعشوق الأزليّ

أنّ أهـم صـفات   « الصوفية تقوم على مبدأ أساسي مفاده و لذلك فإنّ الفلسفة       
الألوهية ليست الإرادة المطلقة المسيطرة على كلّ شيء، بل الجمال، و الحب المطلقـين  

و العالم في نظرهم مظهر من مظاهر الإرادة الإلهية من غير . المنبتين في سائر أنحاء الوجود
صفحتها الجمال الإلهي، و صورة يتجلّى فيها  شك، ولكنه فوق ذلك مرآة ينعكس على

الّذي يجب أن يـذلّ لـه   ) المعبود(الحب الإلهي،  وااللهُ الّذي صوره أوائل الزهاد بصورة 
الّذي يحبه العبد، و يناجيه، و يسـتأنس  ) المحبوب(العبد ويخشاه؛ صوره هؤلاء بصورة 

، و في كلّ ما ظهـر في الوجـود مـن    بقربه، ويطمئن إلى جواره،ويشاهد جماله في قلبه
وفي مقدمة هذه الآثار المرأة الّتي تحضر بشكل مثير في الكتابة الصوفية كتجـلٍّ  )2(،»آثاره

  .للجمال المقدس
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الشوق، و الحنين، والتعلّق، و الافتتان هي الروابط الرئيسـة الّـتي   «و لذلك فإنّ       
ك غيابها عن ناظره مجالا للحلم و الخيال الخلاّق، و هـو  شدت الصوفيَّ إلى المرأة الّتي تر

ة منه العذريمة في تجارب الغزل، خاص3(.»الخيال الّذي شكّل المرأة من الحجارة المكو(  
ففي هذا الحب يتعلّق «و هذا يكشف الصلة القوية بين الغزل العذري، و الحب الصوفيّ، 

يدا عن إغراءات الجسد، و هذا يتشاكل مع طبيعة التجربـة  المحب بمحبوبه تعلّقا مثاليا؛ بع
  )4(.»الصوفية

و لعلّ هذا ما دفع الكثير من أعلام التصوف قديما إلى الميل إلى لغة المحبين العذريين، و من 
  :صاحب التائية الكبرى، و الّتي منها عمر بن الفارضهؤلاء 

  بمظهر حواء قبل حكم الأمومـة         ففي النشأة الأولى تراءت لآدم           
  من اللّبس في أشكال حسن بديعة    و تظهر للعشاق في كلّ مظهر                

           تة عـــزدعى بعزة لبنى، و أخرى بثيـنة        و آونة ت1(ففي مر(  
م في صـورة  يعني أنّ ربه ظهـر لآد «: و قد علّق صاحب الموسوعة على الأبيات بقوله

حواء، وظهر لقيس في صورة لبنى، و لجميل في صورة بثينة، و لكثير في صـورة عـزة،   
تعددت أشكالها، و هـي   الحقيقة الإلهيةسوى  عزة، أو بثينة،أو  لبنى ، أوحواءوليست 
             )2(.»واحدة
لّـق بصـاحب      فقلبه متع... إن نظم بيتا في امرأة كصورة شخصت له « والشاعر      

الصورة الّذي هو خالقها كما يفعل المحب مع محبوبه في الدنيا حين يحب أشياءه، و قـد  
-قيس انونو قد روي عن  )3(.»يلثم المكان الّذي جلس فيه، أو شيئا مرت عليه يداه

هـا،  فيقبـل أحجار  العامريةأنه كان يمر على ديار  -لمّا ساءت حاله، و استحكم جنونه

                              
، 40الحضور الأنثوي في التجربة الصوفية بين الجمـالي و المقـدس، مجلّـة فكـر و نقـد، الربـاط، ع      : مان القرشييسل – )3(
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و . »و االله إني لا أُقبل إلاّ وجه ليلى«:ويمرغ وجهه في تراا، فلما أُنكر عليه ذلك، قال
و ! ما بالـك « :قد رئي بعد ذلك في غير منازلها باكيا لاثما التراب، و الأحجار، فقيل له

  :، فأجهش بالبكاء، وأنشأ قائلاً» ؟!الدار ليست دار ليلى
  لّ نجد للعامرية دارــك   دارها بشرقي نجد         قلْلا ت            
   )4(لى كلّ دمنة آثارــو ع  فلها مترل على كلّ أرض                    

 درجة إلى بليلى يسمو حينما الصوفية الرؤيا يلامس الشاعر أن نرى البيتين هذين في
 أرض وكل للعامرية، ارد نجد فكل الموجودات، كل في له يتراءى الذي الروحي الجوهر
 الإلهية الذات يرون الذين الصوفية عند الشأن وكذلك .آثار قبر كل وعلى لها، مترل
 إرهاصا العذري الغزل كان فقد ولذلك المرأة، بينها ومن المخلوقات، كل في متجلية
 بين لهي،الإ والحب الإنساني، الحب بين المزج فيه تمّ ذيوالّ ،وفيّالص عرالش في المرأة لرمز

  )1(.البشرية العواطف بلغة احشمت الإلهي الحب جاء أن فكان والقدسي، الجمالي
 الاتجاه :اتجاهين هما و المتتبع للحضور الأنثوي في اللغة الصوفية يجد أنه ينقسم إلى   

 الواضح بالحضور سمويت المادي، والاتجاه والحنين، الشوق لغة بسيطرة سمويت العذري،
 من مستلهمة نصوصا قصائده المعاصر الشاعر نضمي حيث صريح، بشكل المرأة لجسد
 ريحالص الغزل أقطاب يد على العربي عرشال في شاعت التي ريحالص الغزلي المعجم
وغيرهما الأعشىو القيسِ مرئِكا.  

      عتباره عاطفة إنسانيبا اعر بالحبى الشل يتغنجاه الأوتسـة، لا  ففي الاة صافية مقد
    ه هـذه القـيمد شـعرن جسها الأهواءُ، وممركدغبات، و لا تسها الردنـون  تذو الن

  :، حيث يقول)هـ353-283(المصري
  أموت و ما ماتت إليك صبابتي        ولا روِيت من صدق حبك أوطاري         

  الغنى كلّ الغنى عند إقصاري مناي المنى كلّ المنى أنت لي منى        و أنت         
  و أنت مدى سؤلي و غاية رغبتي       و موضع شكواي و مكنون أسراري        
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  تحمل قلـــبي فيك ما لا أبثّه      و إن طال سقمي فيك أو طال إضراري        
  )2(ألست دليل الركب إن هم تحيروا      و منقذَ من أشفى على جرف هاري        
 يالحس بالحب حيام واأابتد« - مبارك زكي يقول كما– ةوفيالص أن الظن لبوأغ  
 ماسي ولا معقول، التصوف إلى الجمال حب من والانتقال ،وحيالر الحب إلى واترقّ ثم
  )3(.»المحبوب من الحرمان حالة في

   من الكثير أنّ والحق في واأبد فةالمتصو همحب الإلهي الإنسانيّ بالحب )ذيالّ) يالماد 
 في كانوا ةوحيالر العوالم في ينالمحب أنّ إلى جاربالت هدتنا وقد« وحيالر الحب أساس هو

 )1(؛»الحسي الهيام بعد إلا يقع لا الإلهي بالجمال والهيام .يةالحس ةالأودي في ينمحب بدايتهم
 ثم وتلهو ،غنيت جارية نتكا تيالّ) هـ185.ت - (...ةالعدوي رابعة مع الحال هي كما
ويعشق الجمال، يهوى نشأ ذيالّ )هـ632-576(الفارض بن عمرو فت،تصو 
 إذن جتدر هناك. الإنسانيّ العشق بصبغة مصبوغا هشعر جاء فتصو افلم سن،الحُ
عالممنتقلا بذلك من  حال، إلى حال من لوتحو عالم إلى ةالماد 2(.وحالر(  

 في هاولكن ظاهرها في ةغزلي نصوص لبناء« غةاللّ هذه المعاصر الشاعر استلهم وقد   
 وهذه ،وحيالر الإطار إلى البشري الإطار من ةمتسامي ةارتقائي ةدلالي وظيفة ذات الحقيقة
 الأضداد انصهار أنّ إذ يعرالش العمل طبيعة على غريبة ليست) وحيلرا/ يالماد( ةنائيالثّ
و كان الاستنجاد  )3(.»ةالإبداعي ةالعملي خواص إحدى هي بداعيالإ صالن بوتقة في

باللّغة الصوفية الحافلة بالرموز و الإيحاءات؛ لتعبر عن حالة التوهج العاطفي  بدقّة؛ و 
) الضمير عائد على اللّغة الصوفية(بصدق لا متناهيين؛ الأمر الّذي تبقى أي لغة عداها 

  .عاجزة أمامه
 ة،وفيالص ةالروحاني من عالٍ مستوى إلى الأنثوي للمظهر تصعيد إذن هناك    

                              
 .226، ص نفسهالمرجع : عبد المنعم الحفني– )2(
 .189ص  /2التصوف الإسلامي في الأدب و الأخلاق، ج: زكي مبارك – )3(
 .248ص /1ج: المرجع نفسه – )1(
 .453الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني – )2(
 .73ص ....الحطاب الصوفيّ: مةعبد الحميد هي– )3(
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 الحب عنها ديتولّ والتي ،وحيالر والحب ،الجسدي الحب بين قاءاللّ ةجدلي هي وتلك«
حد العاشق و : الأعلى والوعي الأعلى، الوجود من حالة إلى الحب هذا يوصل .وفيّالصيت

المعشوق، في حبر. ه بلا حده تحرف أنيخرج خارج ذاته، خارج الحدود : يشعر المتصو
  )4(.»)يخرج من ذاته لكي يدخل، بشكل أعمق و أبعد، في ذاته. (الطبيعية، والحسية

 والحب ي،الماد الحب بين وحيدللت تسعى تيوالّ ،الحب لعاطفة ةكوني رؤيةإنها        
على للمرأة والنظر ؛الإلهي ّجوهر اأ س؛مقد نظر في هالأن الصللجمال تجلٍّ ةوفي ؛الإلهي   
 وبين ،الحب في العفة بين لما وذلك« يالعذر بالحب القدامى وفيةالص شغف رفسي وهذا
ة وملامح مشتركة، سمات من هدالزالإعلاء إلى نزوع كليهما ففي ؛متشا سامي،والت 

 ما بين وافقوالت الانسجام من ضرب تحقيق في رغبةو الجنسي، حريمبالت حاد وشعور
وما فيه رغبي هذا قويتحقّ)1(؛»منه خشىي اقتران في الانسجام بالإنسانيّ القدسي 

مما «و لعلّ  المطلق، الجمال هو واحدا جوهرا تعكس التي المرايا بمثابة المعشوقات فتصبح
لحب الصوفيّ، أنهما بمعزل عن المآرب يتمم التناظر بين شعر الغزل العذري و شعر ا

و هو تجربة عرفان،  )2(.»الحب للحب :أو قل إما يحقّقان مقولة ،الموقوتةالعاجلة 
الّتي بفضلها يتأمل الواحد ذاته؛  القلب العين«تكتشف ا أسرار الوجود؛ فيصبح 

نقطة  كالمعرفة،...فالحبيصبح الفكر نورا يضيءُ مجال الرؤية الداخلية، ...بفضلهاو
   )3(.»وسيلتها، و غايتهاو انطلاق للتجربة، 

ذلك " الوهج العذري" هذه التجربة بدءا من أول إصدار له  ابن عبيدو قد عاش    
ثمّ انفجاره عند بلوغه أقصى  ،ألا و هو الحب ؛أنّ الوهج يوحي بانبجاس شيء ما

 الحب وهذا بلغ الذّروة فانفجر مشتعلا متوهجا، إنه حب خفي تراكم إلى أن..درجاته
هو جالمتوه طاهر حب كلّ من خالٍ عفيف نقي وائبالش والأغراض ية،الماد يةالحس.              
 برزلت ثمّ ،الحب هذا ةعذري دكِّأَلت الرئيسي العنوان مع ةالفرعي العناوين تلتقيو   

                              
 .165الصوفية و السوريالية، ص : أدونيس – )4(
 .131الرمز الشعري عند الصوفية، ص : عاطف جودت نصر – )1(
 .132ص : نفسهالمرجع  – )2(
 .165، ص الصوفية و السوريالية: أدونيس – )3(
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وهي ائد،القص عناوين من الكثير ةمرجعي ةمرجعي المشكاة تراتيل: مثل واضحة ةصوفي 
 من تام بشكل ياخال النص يكون فقد ..)6(؟يا عاشق من،)5(الفجر الأخضر،)4(الخضراء

يضفي على  صوفيا بعدا يحمل ذيالّ العنوان أنّ إلا غة،اللّ مستوى على ةصوفي دوال أية
  .النص كلّه أجواء صوفية

المفتاح الأهم بين مفاتيح  لأنه ؛زاد ثمين لتفكيك النص وقراءتهبيمدنا  العنوانف  
الخطاب الشعري، والمحور الذي يحدد هوية النص، وتدور حوله الدلالات، وتتعالق به، 

طياً، فهو ليس يأتي مجانياً أو اعتبا وهو بمكانة الرأس من الجسد، والعنوان في أي نص لا
يكون الاسم دالاً  ى بعد ولادته مباشرة، وربما لاسمان يلأن الإنس ؛كالاسم في الإنسان
اعتباطي احتمالي، ولكن الأمر في النصوص الأدبية مختلف، فالنص  لأنهعليه كلّ الدلالة، 

يائياً وبعد أن يصبح قابلاًسم ًداول ى بعد إنتاجه إنتاجافعلى الاسم أن يكون للت ،
بمكانة الرأس من الجسد لا بمكانة  -هنا-فإنّ العنوان  صالحاً للمسمى دالاً عليه، ولذلك

، ومادام )نسبة إلى الرحم(رحميةٌ الاسم من المسمى المولود، والعلاقة بين العنوان والنص 
تحت العنوان يكون دالاً عليه، ويكون الرأس  ما فإنّ للعنوان في النص الأدبي هذه المكانةُ

  .)1(ات وشرايينمتصلاً بالجسد بقنو) نالعنوا(
 وكشف العميقة، النص أغوار ولوج في تساعدنا أساسية مفاتيح بمثابة فالعناوين   
 أن ترى التي الحديثة السيميائية الدراسات بوضوح أبرزته ما هذا ولعل المختزنة، دلالته
 كما النص، لمدلول الاحتواء بوظيفة تقوم سيميوطيقية علامات عن عبارة العناوين«

 العناوين تشغيل ويمكن ،... خارجي نص على يحيل العنوان كان إذا يةتناص ةوظيف تؤدي
 نفسه الوقت وفي تتوجها، التي القصيدة تحتوي الحالة هذه في أا حيث مزدوجة علامات
  )2(. »آخر نص على تحيل

                              
 .16الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )4(
 .18ص  :نفسه المرجع – )5(
 .29ص  :نفسه المرجع – )6(
 .29، ص 2000 قراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،: خليل الموسى – )1(
 ).إلكترونية ةنسخ(، 1997مارس3مجلّة أخبار الأدب، دمشق، : حسين جمعة – )2(
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 عن تكشف ذاته الوقت وفي صوص،الن تحتوي القصائد عناوين أن نجد وهنا   
  :"الكآبة عروس" قصيدة في اعرالش يقول العناوين، لهذه وفيةالص المرجعية

  وردا سأقـرأها بقايـاه أعيـدي     ىالوجد ملهمتي الأمس حديث أعيدي     
 بروعتنـا  المـزري المعضل من     مبلسـ حـديثك..  تـأني ولا أعيدي     
  ىأود

  )1(ابرد فلا..ودفئي..كأسي سره وفي   توجـعي زرعـت نىحالأ صدرك على  
 في جامتدر الخاصة، وأجواءه ،العذري الغزل لغة الشاعر يستلهم القصيدة هذه في   
 يةالحس الصفات بذكر القصيدة بدأت فقد جريد،الت إلى يةالحس من المحبوب صفات ذكر
إلى لتنتهي الحب وأغلب ،الروحي شعراء أنّ الظن مبارك زكي يرى كما– وفيةالص 

 بالحب حيام ابتدأوا« قد - ه صاحب الموسوعة الصوفيةفيما نقل) م1891-1952(
الحسإلى واترقّ ثم ،ي الحب الر2(.»وحي(  

 ،يزاوج في خطابه الشعري بين لغة الحب الحسي و الحب العذري عبيد بنفا   
ا عليه- متخذا من محبوبه البشري معراجا يرقى به إلى الذّات العلوية، كما انتبذت مريم

  : فيقول ؛  ∗من أهلها مكانا شرقيا - السلام
  على الرحم الخضراء أستنطق العهدا            لبي و المواجـــد جثّم       أنخت بق     

  )3(مكانا سويا علّني أُطفئُ الوقــدا مـان في أسفار بوحي أنتحي     و هي      
أرسلنا إليها  «ت لها الحجب وقد تكشف - لامعليها الس–وإذا كانت العذراء    
محبوبه وعرة؛ دوا  أهوال / فإنّ سبيل الشاعر إلى محبوبته)4(»فتمثّل لها بشرا سويا روحنا
  :ومخاطر

                              
 .12الوهج العذري، ص: ياسين بن عبيد – )1(
 .507الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني – )2(

  .16سورة مريم " و اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا:" إشارة إلى قوله عز و جلّ -∗
 .13الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .17سورة مريم الآية – )4(
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  )5(!و لا تفدى.. تفدي..و دولتي الآهاتو المسالك وعرةٌ       ..بيليإليك س     
برح به الهوى، فيصف  تبتدئ قصائد الوهج رقيقة عذبة مجسدةً أشواق عاشق قد   

  :سهده على وقع عيون امرأة لا يعرف لها اسما، و لا يبِين لها موطن، فيقول
  يا جارة الوادي سرحت كئيبة            سبحات عينك في الفؤاد بواقي         

  )1(كم سرت في ليلي المسهد طفلة           عذرية الأغصــان و الأوراق         
بلسم و شفاء، فما كان  لياسين بن عبيدن السهر و السهاد جمر العشاق فإنه و إذا كا

  :لوجوده معنى دون تينك العينين
  و نثرت صمتك في جميع مساربي       كاللّيل يحضن في المدى آفاقي        
  )2(فجعلت من عدمي وجودك رؤية       قدسية الأعـراف و الأعراق        

أصلا؛ فهذه المعشوقة، و المستأثرة دون نساء العالمين بقلبه، و لبه معـا  بل ما كان ليكون 
  :تجري منه مجرى الدم من العروق

  )3(برتابة العمر الوئيد تعطّفي              أنفاس قلبك في دمي الرقراق         
ولا . لقلبو ترق لغة القصيدة فتبلغ حدا تدمى له العيون، و ينفطر لشدة معاناة العاشق ا

ابن إلاّ أن نستحضر غزليات  - و نحن نقرأها، و مثيلاا من اموعة –نملك 
  :و بالأخص قافيته الّتي مطلعها) ـه463-هـ394(زيدون

  و الأفق طلق و وجه الأرض قد راقا  ذكرتك بالزهراء مشتاقا        إني            
ّـه رق لي فاعتلّ إشفاقا        م اعتلال في أصائله  و للنسي              )4(كأنـــ

  :ابن عبيدفيقول 
  داقِـقلنا و قلت و ما تلفّظ صمتــنا     بسوى الجراح نزيلة الأح         
  و سوى السكوت عن المسابر لعنةً      و سوى الخصام بنظرة المشتاقِ          

                              
 .14الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )5(
 .35، ص نفسه المرجع – )1(
 .الصفحة نفسها، نفسه المرجع- )2(
 الصفحة نفسها،نفسه المرجع – )3(
 .142-141، ص 1978ديوان ابن زيدون، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، : ينظر – )4(
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   )5(ندية الأطــواقِ قلب أنا حصد الظّنون جريحــة      عضت رؤاه         
يتعاطف مع الطبيعة فيبثّها أحزانه، و يجعلها تشاركه فيما  ابن زيدونوإذا كان   

ينتابه؛ فيكون له فيها تخفيف عما به، و تعبير عن أشواقه إلى الذّكريات الماضية، 
يما إنّ الدنيا قد تجاوبت معي ف: جسرا ينقل أفكاره إلى محبوبته، وكأنه يقول«ويتخذها 

إلى العودة إلى الماضي، أو على الأقلّ إلى مشاكلة الطبيعة فيما  ولاّدةأنا فيه، و يدعو 
يقلب الأدوار، و يشارك الطّبيعة حزا و اشتياقها إلى  ابن عبيدفإنّ  )1(،»حنت به عليه
  :مصدر الدفء

  )2(و مسافر سفر الخريف لشمسه         تلقاك في كبد السما أوراقي         

تتحول تلك الرقة إلى غضب، و يتبدل حال العاشق  - و دون سابق إخطار–فجأة 
  :المُعنى، و تتغير سحنته، و يصرخ صرخة تصم الآذانَ

  طفلٌ أنا افترع الكبار موائدي        و غزا الصغار مجرتي بنـزاق        
  )3(بالإخـفاق. لحمراءبالغصة ا  و توسدوا صدري المعلّب ويلهم            

فقد وجبت الإشارة . ما يحب: و يلعن ظالميه لأنهم حالوا بينه و بين من يحب، أو لنقُلْ
إلى أنّ هذا المحبوب ليس  امرأة عادية،بل أحسبها توجها فكريا، أو حرية تعبير، أو وطنا 

  . حواءمسلوبا، أو ظُن ما شئت يستقم لك أمره إلاّ أن تكون من بنات 
و المتتبع لقصائد اموعة يجد أنّ الشاعر لا يصرح بأسماء أنثوية إنما يستعيض عنها       

  :الملهمة: بصفات مؤنثة؛ منها
  )4(أعيدي حديث الأمس ملهمتي الوجدى      أعيدي بقــاياه سأقرأها وِردا       

  :جارة الواديو 
  )5(سبحات عينك في الفؤاد بواقي        يا جارة الوادي سرحت كئيبة            

                              
 .35الوهج العذري،ص  – )5(
 .318-317، ص 2000في الأدب الأندلسي،دار الفكر، دمشق، : محمد رضوان الداية – )1(
 .35الوهج العذري، ص -  )2(
 .الصفحة س، نفنفسهالمرجع  - )3(
 .12ص ،نفسهالمرجع  – )4(
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  :، حين يقولربوة الفجركما يصفها بأنها 
  يا ربوة الفجر كم أرقت أجفاني  قرأت حلمك و الأجفان صاحية               

  )1(أعنو كطفل وشيك الدمع حيران  و كم مددت رقاب القلب مكتئبا          
يل فلا سبيل إلى أن تغرد، و لا خلاص لها من قد طال عليها اللّ عصفورةثمّ يجعل منها 

  :يدي سفّاحٍ أراق دمها غدرا
  !ألحانك الغضر للأوطان و الحقب ة الفجر طال اللّيل فاحتبسي    عصفور       
  !من صمتك المنتهى للقبر و الحجبورة الفجر ما أدهى على وجعي     عصف       
  )2(خفّاقة الضلع و الجنبين و الذّنـب    على دمك السفّاح دولـــته يبني        

الثانية، و الموسومة  ياسين بن عبيدوالملاحظة نفسها تنسحب على مجموعة         
، بل )امرأة(لا يحضر رمز المرأة بصيغته الأساسية المعروفة  حيث "أهديك أحزاني": بـ

ثوية الخاصة يشير الشاعر إلى جملة من الصفات، والسمات الأنفيأتي بصيغ أخرى، 
محبوبته، و من تلك السمات الأنثوية التي كان حضورها لافتا يتخذها رمزا دالاً على 

  : نجد
و العين بالمفهوم الصوفيّ إشارة إلى ذات الشيء الّذي تبدو منه : العيون-أ       
الإنسان وعين االله هو الإنسان الكامل، لأنه سبحانه ينظر بنظره إلى العالم، و ، الأشياءُ

  )3(.هو عين العالم، و عين  الحياة مظهر الحقيقة الذّاتية من هذا الوجود
ففي أولى قصائد اموعة نجد الحبيب يقدم لحبيبه أعز ما يملك، ليتخذهما مأوى ، و دار 

  :هجرة يلْقي فيها عن نفسه أعباء التيه
  لبصـماتهاك عيني مهجرا و متاها       و توحد بخضرة ا         
  )4(الزمان غير مؤات: و تلألأ طفولة و حنيــنا      لا تقلْ لي        

                                                                                           
 .35المرجع نفسه، ص – )5(
 .50المرجع نفسه، ص -  )1(
 .56، ص المرجع نفسه – )2(
 .887-886المرجع نفسه، ص : عبد المنعم الحفني -  )3(
 .12ص  أهديك أحزاني،: ياسين بن عبيد – )4(
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العاشق، و آوى إليهما منفيا علّه يجد الراحة، / و لأنّ العرض كان مغريا فقد قبله الشاعر
  :واللّذّة، و عسى أن يكون لما تبقّى من عمره معنى

  "أنت منفاي أنت كلّ جهاتيِ "قلت للرمش و البقايا شهود                 
  )1(!!ايا الحياةــهنا بق: و انسحبنا إلى ضفاف التلاشي        ثمّ قلنا    

 اعر دار هجرة يأوي إليها كما أوى النبيلقد كانت العيون للشs المدينة / إلى يثرب
  :المنورة

      )2(بو لي العيون اليثربية شاطئٌ         نامت به الأوجاع و الأعصا        
و بعد رحلة شاقّة، و طول عناء، وجد راحته عند أنثى ليست امرأة، لكنها مكانٌ في 

  :وطن
  فرشت على رباك متاعبي     و ملابسي في رحلتي الأتعاب) سرتا(    
  )3(خانــني     فيك الحنين و ما علي عتاب) سرتا( صوفية العينين    

 ابنة شديدا فهم إن باحوا بالسر تباح دماؤهم؛ فإنّ و إذا كان خطر البوح على المتصوف
أَمن على نفسه، واطمأنّ على سره، و آن له أن يلقيه فهنا لا تذاع أسرار، و هنا عبيد 

نآم كلّ صاحب سر:  
  مددت لعينيك سري       

       عب آتبه بحت و المشتهى الص  
  هل تذكرين؟؟: و قلت لأسرابك الخضر       

       لها شبقي مدن لك صلّت  
       تو بعد الغروب تعر  
       على وقعك الأحمدي  

  !هاك الّذي من وراء الظّنون..فهاك الهواجس                    

                              
 .13ص : نفسه عالمرج – )1(
 .15ص : المرجع نفسه – )2(
 .17-16ص : المرجع نفسه -  )3(
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   لها عبقي   
  و لها وجعي    

  قلْ لها قاسميه المدى           
  )1(!!فأنا قمري متعب مرتين                       

أنهما ملاذه بنظرة  -واهما–قد يجد الشاعر حتفه حين ترمقه العينان اللّتان اعتقد  و   
كم ! و قد تقدمت بك السن! ما لك وللحب؟: استغراب؛ و كأني ما تسألانه/ ازدراء

!  و هل فيك جهد على السهر و السهاد شوقا لوصال الحبيب؟! مضى لك من العمر؟
 - لعمري–و تلك ..أم هي المراهقة دون سنها الطبيعي! كوهذا الشيب قد علا هامت

–هذا ما أوحت به تلك النظرات للشاعر الجريح، و لم يتمالك نفسه . مراهقة مستقبحة
  :فصاح صيحة من يذبح بيد تمتد له - و الألم شديد

  ؟!و تنهد وحـواحِ..ماذا دهاك فتحت ثغر جراحي      بتساؤل     
  !هاك رماحي: فجرتا دمي   كالقائل المسعور..رأخت الفج..عيناك    
  )2(مربكا     و سألتني سني سؤال مزاح تاه الفضول على شفاهك    
وإن تقدمت به السن قليلا فإنّ معرفته ا قد أعادت له شبابه، و نضارته؛ و صار       

ل مع هذا كلّه فه..أى من البدر، و أشد من المهر، و أكثر حيوية من الجمر المتطاير
و من تذوق ..توصد قلبها دون هواه؟ فالسن ما كان يوما حائلا إذا كانت الروح شابة

  : ابن عبيد حلاوة العشق ظلّت روحه غضةً؛ يقول
  كالشاطئ المهجور كنت فعادني        منك الصبا بالورد و التفّاح     
   )3(!!ظامئ ملتاحِ..ادى..بل كالجمر في     جسد..بل كالمهر..كالبدر     

ما يربو عن  "أهديك أحزاني"في مجموعته  العيونو هكذا فإنّ الشاعر يوظّف لفظ   
، و فيما تبقّى "الكاف"أربع عشرة مرة في أغلب الحالات متصلا به ضمير المخاطبة 

                              
 .37-36أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )1(
 .74-73ص : المرجع نفسه -  )2(
 .74ص : المرجع نفسه – )3(
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و معرفا بال صوفية العينين، جنوبية العينين، بحرية العينين، أ: مضافا إلى اسم ظاهر، مثل
  .العيون اليثربية: التعريف، وفي هذه الحالة غالبا ما يكون منعوتا

  :الناظرينِ و قد لا يصرح ذا اللّفظ و إنما بقرائنه؛ من مثل   
  )1(و من ناظريها انساب سحر مدجج     و ضدان من برد و دفء تجمعا      

  :فيقول ،الهدبينأو 
      )2(و ما هدباك مخترقانــي..توسدا       لغاتي..ليلا..هدبيكتصوفت في          
        موعات الّتي تلتا امز فيها كان  "أهديك أحزاني"وأمفإنّ حضور هذا الر

لا نكاد نصادفه على مساحة تسعة عشر نصا إلاّ  "يهغنائية آخر الت"محتشما جدا؛ ففي 
  :في أربعة مواضع، منها

    )3(إلى الشمس في عينيك أقرأها    كالعهد تملأُ أعراسي و تنفتلُ هفوأ          
  :و في قوله
   )4(من حكاياك..تلألأت في دمي الأزمان مشرقة        من ضوء عينيك لاحت        

، و لكن مضافا إلى كاف المخاطب المذكّر )العيون(و في موضع آخر وظّف هذا الرمز 
، لتقاطع أوجاعه مع تلك الّتي تضمها جنبات فى بلقاسميمصطفي قصيدة مرفوعة إلى 

  :ياسين ابن عبيد
        هنا         بالجرح جرحي لم تضمد له شعب بحت ي المسافر في عينيكإن  
        عبها المغتدي و الريح موكبه         للمستحيل و راك الجمر و الت5(يا أي(  

فإنّ رمز العيون يضمحلّ  "هناك التقينا ضبابا و شمسا"عر و أما في آخر إصدار للشا     
 ال لرموز أخرى هي أقرب إلى لغة الحبا، فاسحا اائي ى يتلاشىشيئا فشيئا حت

و من المواضع ...الحسي منها إلى الحب المعنوي؛ كالقد، و النهد، و الثّغر، و الشفاه

                              
 .41ص : المرجع نفسه – )1(
 . 53ص : المرجع نفسه – )2(
 .71غنائية آخر التيه، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .96ص : المرجع نفسه – )4(
 .101ص : المرجع نفسه – )5(
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  :قولهالقليلة التي كان حضور رمز العيون فيها 
      )1(صحو بعينيك أم غيم يعود به     تحنان أزمنة كنا نغنيها        

كما يقول في موضع آخر، و في توظيف لعلّه الأجمل؛ إذ يجعل من العينين حدائق غناء 
  :فيها ما تشتهيه كلّ نفس، و لكنها أوصدت دون زائريها؛ فحرموا فَيأَها، و ثمرها

  سلّمي      
  حدائق عينيك سيدتي ف      
      ا الأزمنهغربة أغلقت با  
  و توالت هواجسها      
  قطعة قطعةً      
      2(و الهديل القديم يراودها من وراي(  
و ما تعلّق .. بالعيون، و الرموش، و الناظرين ابن عبيدو ذا نأتي على اية هيام    

مختلفة من مسار الشعر العربي مثار اهتمام ذا العضو من الجسد الّذي كان عبر مراحل 
الشعراء، و الفنانين عامة؛ لأنّ العينين هما أول ما يشد الناظر إعجابا، فيقع في أسرهما، 

  :كما وقع القائل
  )3(عيون المها بين الرصافة و الجسر   جلبن الهوى من حيث أدري و لا أدري      

ون لهما وقع السهام؛ لا يبرحان المرشوق إلاّ يك - عد الأبلغ عند العرب- و في تصوير
قتيل الهوى لا « ألاّ دية على القاتل؛ لأنّ - و الحالة هذه–صريعا، و المؤسف له 

  :فيقول قائلهم )1(؛»يودى
  إنّ العيون الّتي في طرفها حــور         قتلننا ثمّ لم يحيـــين قتلانا           

  )2(تى لا حراك به    و هن أضعف خلق االله إنسانايصرعن ذا اللّب ح           

                              
 .29هناك التقينا ضبابا و شمسا، ص : ياسين بن عبيد – )1(
 .33ص : المرجع نفسه – )2(
 .1996، 3خليل مردم، دار صادر،بيروت، ط: الديوان، تحقيق: علي بن الجهم: ينظر – )3(
 .460، ص 1967، 4الأدبي، دار الكتاب العربي، بيروت، طالنقد : أحمد أمين – )1(
 .492، ص 1978الديوان، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، : جرير بن عطية – )2(
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   :اللّوز-ب
بكثرة، حتى بلغ  ابن عبيدهو ذا رمز آخر من الرموز الّتي تجلّى توظيفها في شعر        

وز من اللّ علوم أنّمو. خمس عشرة مرة )3(رباعيات اللّوز و المرمرفي قصيدة واحدة هي 
ن ذي يتكوالإنسان الّ تكون صورا أشبه بصورةبة، وبذلك فها قشرة صلغلّتي تمار الّالثّ

القشرة للروح، فإذا كسرنا القشرة حصلنا / من جسد وروح، والجسد هو بمثابة الغلاف 
وإنما نحفل  ،مرة، والذي يماثل الروح عند المرأة، وكما أننا لا نحفل بالقشرةالثّ على لب

  .لأنّ ذا من الرموز الخاصة بديةالبنعي فكذلك في التجربة الصوفية ،بباللّ
لم تتناول في الشعر الصوفيّ بمعزل عن الجوهر  - و اللّوز منها–ورموز الطبيعة        

الأنثوي؛ فقد بسط الصوفية القول في المرأة، و تفننوا في وصفها؛ باعتبارها رمزا للفعل 
ةة عالينفعال، و تلويحا إلى قيمة جمالي4(.والا(  

وقد نوعوا في استلهامها من طبيعة جرداء هامدة، إلى أخرى أكثر حياةً استلهموها        
من الطبيعة في حالي الخصب و النماء؛ و حيث الأغصان المائسة، و الجداول الرقراقة، 

،  والزهر )نوار اللّوز(والسحب المتراكمة، و الظّلال الممتدة، و حيث النوار، و الجلّنار 
وما إلى ذلك من صور تتزين ا الطبيعة في فصل  )5(،لاف ألوانه، و طيب شذاهعلى اخت

  .  الربيع خاصة
 اعر  ابن عبيدهنا يمدانيكفّه لقارئٍ ليس أقلّ فراسة من قارئة فنجان الشولكن  ∗؛نزار قب

لا ضير إن أرشده صاحب الكف إلى بعض ما يؤرقه، ولا بأس أن يحكي له وجعا أصابه 
  :ان للّوز ظهور في حياتهمذ ك

   ؟!حرفا له موجعات الصدر عنوانُيا قارئ اللّوز في كفّي أ تقرأه                 
   و أطيب اللّوز ما عراه ريعـانُغضا تبرج و احتدت مواسمه               

                              
 .56أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )3(
  .306الرمز الشعري عند الصوفية، ص : عاطف جودت نصر - )4(
 .هاالصفحة نفس: المرجع نفسه – )5(
 ).1998الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات نزار قباني، بيروت، : نزار قباني: ينظر(إشارة إلى قصيدة قارئة الفنجان  - ∗
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     )1(قواربه بــوح و كتمانُ..بحرهما       شعر..فذبت هجرني عينان        
يعاني الألم، قد أثخنته الجراح، لكنه يستلذّ ذلك، و يظلّ ينكأُ جرحه حتى  فها هو
  :يدمى

  لا تسأل الناس عن معناي يحمله     مسافر في ضباب اللّوز ممــشاه           
      إني ألوح على بعد فيجرحـني      عمر التراب و بعض الجرح أهواه           
  )2(أنساه..أنسى العمر..دربا إلى النار      رهاـالوهم أعب و أنثني في قفار       

 حداارتقى به  ابن عبيدو لكن قلما نجده عند الشعراء، ) اللّوز(إنّ هذا الرمز         
حافلا بالدلالات الصوفية شأنه شأن المعتاد من الرموز، و يبدع في استخدامه  صار معه

الرمز يتكرر مرتين في أكثر من بيت دون أن يخلَّ أو /لّفظبطريقة تشي بالكثير؛ فها هو ال
  :يملَّ

       ذا اللّوز يغريني و أغريهجة     يا حب3(أغرى بي اللّوز أعطافا مدج(  
  :و من القصيدة نفسها، يقول 

   هل شربت       ..ما كنت أروى بدون اللّوز         
                                4(و ضوء اللّوز معتقدي..مناي ضوءاي(        

كدأب شعراء الصوفية إذًا استحوذت المرأة بأنوثتها، و بما دلّ عليها من رموز على    
استطاع أن يجد في  -و كغيره–؛ لأنه ياسين بن عبيدمساحة واسعة من مدونة الشاعر 

ها دون سواها ظفر بما يطفئُ المرأة ذلك الينبوع السحري المتفجر في قلب الحياة، و في
ظمأ القلب إلى الحسن، و الجمال؛ فهي النصف الجميل الّذي يحمل رحيق الحياة،  
وسلسبيل المحبة، و هي الطّيف السماوي الّذي يعلّم البشرية طهارة النفس، فكيف لا 

 قلوب إلاّ -على حد زعم الصوفية–و إنه لا يراها على غير هذه الصورة ! تعشق؟

                              
 .56أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )1(
 .57ص : المرجع نفسه – )2(
 .58ص : المرجع نفسه – )3(
 .59ص : المرجع نفسه – )4(
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  .و إنّ منها لما يشقّق، فيخرج منه الماء )1(؛موصدةٌ كأفئدة الصخور
  :الطيــــر/3- 1

بنيت قصص، ورسائل كاملة في التراث الصوفي الإسلامي على رمز الطيـر لعـلّ          
عاش صـاحبها بـين   . لفريد الدين العطار منطق الطيرعلى الإطلاق منظومة أشهرها 

 وأكثرها ذيوعا كتابأعظمها،  ؛شر والثالث عشر، وألَّف أعمالاً عديدةالقرنين الثاني ع
وهو منظومة شعرية صوفية رمزية، فاق عدد أبياا الأربعة آلاف وستمائة  ؛الطير منطق
تقوم ا الطيور المختلفة بقيادة الهدهد بحثًا عن سـلطان   ،محورها رحلةٌ طويلة  )2(.بيت
إلى الحضـرة  ريق سالكي الطّموز، ترمز الطيور إلى  تضج بالرتيوفي هذه المنظومة الّ. لها

للنفوس البشرية بـالطيور،   العطّار؛ فقد رمز شيخ المريدين، فيما يرمز الهدهد إلى الإلهية
وكل طير يمتلك معرفة، ويحمل رسالة يريد إيصالها، والطيور هي الأرواح التي هجـرت  

الأرض، وعندما أحست بالغربة في مقامها الطيني مواطنها الأصلية في السماء، ونزلت إلى 
هو القائد الروحي لهذه الطيـور، ورسـول    الهدهدأرادت العودة إلى مواطنها الأولى، و

  مستمد من القرآن الكريم، فهو الهدهدالغيب، وحامل الأسرار الإلهية، ورمز 
فارق العرش، جاء مـن  فالروح الصوفية طائر  )1(.الطائر الذي ينبئُ نوحاً بظهور اليابسة

و يظلّ على ذي الحال حتى .وطن لا يحد، وضلّ في عالم المادة فذاق ألوانَ عذاب الغربة
   )2(.يصل إلى اللّطيفة الروحية

و هي الحمامة الّـتي   الورقاء: و الطيور الّتي كثُر الحديث عنها لدى الصوفية أربعة      
 هشبا إلى الخضرة، و تضرب لويـت   / ا النفس الكلّيةيورقـاء اللّوح المحفـوظ، و سم َ

  )3(.للُطف تترّلها من الحق إلى الأشباح المُسواة

                              
 .71، ص 1975الخيال الشعري عند العرب، الدار التونسية للنشر، تونس، : أبو القاسم الشابي – )1(
 .1984، 3بديع محمد جمعة، دار الأندلس، بيروت، ط: منطق الطير، ترجمة: فريد الدين العطّار: ينظر – )2(
د الكتـاب  ، منشـورات اتحـا  )حـتى القـرن السـابع الهجـري    (القضايا النقدية في النثـر الصـوفي   : وضحى يونس – )1(

 .115-114، ص2006العرب،دمشق،
 .851الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني – )2(
 .1003ص : المرجع نفسه  – )3(
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  :الّتي مطلعها ابن سيناءقصيدة  الورقاءو من أشهر الشعر في  
             )4(هبطت إليك من المحلّ الأرفع    ورقاء ذات تعزز و تمنعِ               

ذلك الطائر  العنقاءالطائر الثّاني الّذي حظي بمترلة في الشعر الصوفيّ فهو  و أما       
و لعلّ هذه . الخرافيّ، و قد حيكت حوله الأساطير و القصص، و سمع عنه دون أن يرى

إذ جعل رمزا لها؛ و هي مادة افتراضية قيل هي الأصل  الهيولىنقطة التلاقي بينه و بين 
  )5(.الأول للأشياء

طير شديد يرمز لمرتبة مترلته من الرموز الصوفية، و هو  للعقاب و كذلك كانت        
وحضيضها الجسماني إلى العالم ، من عالمها السفلي الورقاءالأول الذي يختطف  العقل
لأنه  القلمو قيل لمّا كان العقاب أرفع صعودا في طيرانه نحو الجو من الطّيور شابه  .العلّوي
    )6(.، و أرفع ما وجد في العالم المقدسأعلى

، و كما كان لدى الشعراء القدامى رمزا لكلّ الغرابو أما رابع هذه الطيور فهو        
شؤم، و كان نعيقه أمارة للموت، و الفناء، و البين، فإنه كان أسوأَ حظّا لدى الصوفية؛ 

الجسم هو أصل الصور الجسمية الغالب و لمّا كان هذا « فهو عندهم رمز للجسم الكلّي؛ 
 بالغرابسمي ...عليها غسق الإمكان و سواده، فكان في غاية البعد عن عالم القدس

  )1(.»الّذي هو مثله في البعد و السواد 
وهو رمز متكرر في . إنّ رمز الطير عند الصوفية رمز لبحث الصوفي عن المعرفة       

دائمة عارمة في التحليق بحرية غير محدودة في سماوات لا اية نتاجهم، معبر عن رغبة 
  )2(.لها

غير هذا؛ إذ يتوق إلى الانعتاق بعيدا عن عالم فرقته الأهواء،  ابن عبيدو ما كان عند 
  :والشيع، فيقول

                              
 .1957حسين علي محفوظ، مطبعة الحيدري، طهران، :الديوان، تحقيق: ابن سيناء: ينظر – )4(
 .886الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني – )5(
 .875ص : رجع نفسهالم – )6(
 .890ص : المرحع نفسه – )1(
 .115المرجع نفسه، ص : وضحى يونس – )2(



 76

  ينتجع..مدى الأحقاب.محترقا   وجدا عليك..طير تشحط فوق السحب          
  )3(الأحلاف و الشيع..فنـنـا     تنساه في خطبه..في أطباقها..هنالك بنى          

حضور في مجموعته الأولى فقط، إذ المتتبع لباقي اموعات لا يكاد  -أيضا – للعنقاءو 
يتبين أي دالّ على هذا الرمز الأسطوري، و هو رمز له من الثّقل التراثي، و نصاعة التعبير 

على  - و بامتياز-ن الاختزالات، و التحولات الأسلوبية، ما يجعله قادرا الشعري، و له م
 ة تمتدة حاضنة لكشوف جماليس لمفارقة دراميو أن يؤس ،نص لأي رديالس أن يوقف المد

فيما حيك - لأنّ مثار الدهشة )4(.في قدرة أي كان فردا أو أمة على النهوض من كبوته
هو انبعاثه من رماد بعد أن  -تماما الفنيقن أساطير، مثله مثل طائر حول هذا الكائن م

لا يدهشه في العنقاء هذا الانبعاث،  ابن عبيدغير أنّ . يحرق نفسه، فيكون موته حياته
وإنما يوظّفه دالاّ على البطش ، و القوة، فقد أوتي من القدرة على التخفّي ما يستطيع أن 

ئل بأكملها دون أن يعترضه أحد فهو أولا، و آخرا خرافيّ، ثمّ إنه يختطف به أفرادا بل قبا
  :يتصيد فريسته حين يحلّ الظلام

  )1(يا ولدي جنازة محتد     طارت به في ليلها العنقاء) سرييف(            
 هنا تلك الصورة الّتي رسمت له في مخيلة الشعراء أخاذة بما فيها مـن  للعنقاءإننا لا نرى 

غرابة، و ما يكتنفها من غموض، و إنما هي صورة بشعة لطائر يخطف الجنائز ليلتـهمها  
هو طائر غربي يذكي أحقادا صليبية، و يأتي على كلّ ما هـو  . دون أن تدركه الأبصار

ظلمه  العذراءَأخضر، مع ما لهذا اللّون من إيحاء في الموروث الإسلامي، طائر ظالم قد آلم 
ه،  ومن تصرفاته لكن دون أن يرعوي، و غير آبه بالعذراء، و بأصوات الثّكالى فتبرأت من
مستغيثات:  

  أردي الصليب تعنه الخصماءُ    وحدي على شفة الظلام غريبة            
  )العـذراءُ(عاف الوجود شعاره و دثـاره   و تبرأت من ضيمه            

                              
 .46الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )3(
-ء الغول، مجلة الجامعة الإسلامية، جامعة الأقصىلالع" فصول كلها تموز" الأسطورة و المرأة في ديوان: موسى إبراهيم الدقّة – )4(

  .33، ص 2004، يونيو 2ع/12مج فلسطين، -غزة
 .39الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )1(
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  )2(في الردى  ركب السيول هشاشةٌ و إباءُ ويحي على الزمن المعفّر           
بشكل أكثر تكثيفا، و أعمق دلالة،  ابن عبيديتوالى توظيف رمز الطّير في شعر        

كرمز فاعل، و مؤثّر في  لويكون محورا رئيسا في الكثير من قصائده ليس كرمز عابر، ب
في منطق "و  )3(،"حنين على شفتي طائر من": البنية الكلّية للقصيدة بدءا من العنوان

، كما تحضر أجناس طيور عرفت في شعر الصوفية، قد تقدم الحديث عنها؛ من )4("الطّير
و أجناسا أخرى لم تكن متداولة في معجم الرموز الصوفية )5(،الورقاء/ مثل الحمامة
ر كان له حضور كبير في شع -مثلا–، فهذا الطائر الرمز )2(والنورس )1(،كالخطّاف

) Charles Baudelaire )1821-1867 -شارل بودليرالسورياليين،  وبالأخص مذ كتب 
  الّتي تلقّاها الشعراء  بإعجاب شديد بلغ حد الانبهار،)L'Albatros- )3 -النورسقصيدته 

فراحوا يحاكوا،و لعلّ ما شدهم فيها أكثر تلك الصور الشعرية الرائعة، و الحديثة في الآن 
ه، و ذلك التقاطع السلوكي الّذي أوجده بين هذا الطائر رفيق البحارة، و القراصنة، نفس

و بين الشاعر الّذي يحس نفسه غريبا عن الأرض، و يخالجه شعور دائم بالوحدة، و على 
قدر ما يثير الشفقة يثير السخرية أيضا؛ تماما كالنورس حين يقع بين أيـدي البحـارة،   

  )4(.داة للتسلية، حتى يمضوا وقتهمويتخذونه أ
أما ابن عبيد فقد أنطق نوارسه الجريحة بلسان الشعب العربي المضطهد الّذي فـرق        

  :التواطؤ شمله، و سلب أرضه
  نوارسه الجريحةُ قالت           
  إننا أكل التواطؤ لحمنا           

                              
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )2(
 .33أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .50هناك التقينا ضبابا و شمسا، ص: ياسين بن عبيد – )4(
 .32ص : المرجع نفسه – )5(
 .38ص : المرجع نفسه – )1(
 .95أهديك أحزاني، ص : ين بن عبيدياس – )2(

                                          Charles Baudelaire: Les fleurs du mal, ed.maxi-livres, paris, 200 p159.- )3(   
                                                                                                                                         .159&160 -Ibid: p)4(  
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  و استترف التهويد ما كان ادعاءُ           
             )5(!!عروبة أبقاه           

و لأّنه أحد أفراد هذا الشعب، فهو يشاركه المسرات، و يقاسمه الهموم، يأبى أن يكـون   
الشعوب تبحث لها عن وطن يؤويها، و عن يـد  / تغريده بعيدا عن سربه، فتلك الطّيور

  :تمتد إليها فتلثمها
  على كبدي بلدي           

  الطّيور الّتي حومت فوقه ظمأ و          
  لثمت في يدي                              

   )1(!أثر العابرين                                   
  :و طائره مختبئ داخل نفسه، قد اتحد بالشاعر فصارا واحدا

  يا طائري المتوحد بالضوءأنا أنت           
  ـى قمم المتعبينيا بوحها المتجلّي علـ          
  تطول بنا الغربة اليثربية          
  ينفضني عاتقاي          
  و تمضي الخيول أمامي جيلا فجيلا          
  )2(بمن يا خيول غدي تحتمين؟: أقول          

إلى درجـة يصـير لـه     ابن عبيديصادفنا مرارا في شعر  و مثل هذا الاتحاد مع الطائر  
  :جناحان كما للطّائر

  )3(لو كان يمنحك السحاب لجئته   تطوي السحاب مواجدي و جناحي           

                              
 .95أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )5(
 .35ص : المرجع نفسه – )1(
 .37ص : المرجع نفسه – )2(
  .83ص : المرجع نفسه - )3(
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و الغريب أن يراه الآخرون على هاته الصورة؛ فيرونه طائرا يطير ثمّ يحطّ، و تكون لـه   
صورة الطفل الطائر له من الأول البراءة، و الطّهر، و له من الثّاني خفّة الروح، و جمـال  

  :الهيئة
         و الهوى سرِب 4(قالت عشقتك طفلا حطّ فوق يدي    في موعد أموي(           

  :قوله -أيضا–التحول إلى هيئة طائر / و من الاتحاد
       مر و العصرى طوتنا المرايا السا على جسدي     حت5(هما جناحان ما انضم(  

عصفورة ألفَته، فلا يطيـب لهـا    طفلا طائرا كذلك رآه هو حمامة أو و كما رأته الحبيبة
  :المقام إلاّ على يديه قد اتخذت منهما فَننا

  ارحلي امرأةً      
  في القناديل نامت      
  على زندها الأرض حلّن ضفائرها      
      و استقلّت  
      جرعلى عرشها في الش  
     بطي في يدي ماوات أنلت لي الس1(خو(  

  :و للحمامة نصيب من اهتمام الشاعر بصورا            
  ريشة ورطتني             
  و لي في جناح الحمامة             
  )2(!سنبلتان و ناي             
  :نوحها الّذي أثار مواجيد  الشعراء العرب منذ القديم، فيقول/ أو ديلها

  سلّمي            
  عينيك سيدتي فحدائق            

                              
 .42غنائية آخر التيه، ص : ياسين بن عبيد – )4(
 .51ص : المرجع نفسه – )5(
 .65ص : نفسهالمرجع  – )1(
 .32هناك التقينا ضبابا و شمسا، ص : ياسين بن عبيد – )2(
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            ا الأزمنهغربة أغلقت با  
  و توالت هواجسها            
  قطعة قطعةً            
            3(و الهديل القديم يراودها من وراي(  

؛ لتكـونَ المعـادل   روحيا نفسياشاعر هنا قد اتحد مع هذه الحمامة اتحاداً الولعلَّ       
الشعراء الذين يستحضرون هذا  كما هو حال معظم ؛مشهده الموضوعي أو الفني له في

 ـ        .يالأمـو العصـر   دها فيالرمز البـديع الـذي وجـد ضـالّته أكثـر مـا وج
 ؛وفقـدها يحـدث للشــاعر   ،رمزيـة معاناتهــا  وكـلّ مـا يحــدثُ للحمامـة في   

ها  فَفَقْدأولاد أو إلفَها(الحمامة ( اعرِ محبوبتهالش ما هو إلاّ فَقْد)ل ياةرمز الحورمز  ،)الأو
على التأقلم معه والعيش ،الواقع المرفوض لديه فيه ولم يقو .   قر الـذي التـهموهذا الص

الذي كانَ سبباً ) العدو الأكبر للشاعر(أو إلفَها ما هو إلاّ رمز للزمن  ،أولادهاوليدها أو 
لأيك ما هو إلا معاناة الحمامة على غصنِ ا لعلَّ نواح و.الغربة التي يعيشها في واقعه لهذه

وتكراراً للخلاص منـها بعـد أن    ،نفسه مراراً الشاعر وأحزانه وهمومه التي يتصارع مع
وطارت معه، فإنّ  فإن رأت الحمامةُ سرباً من الحمام.وأعجزته، وشلّت حراكه ،أهلكته

وأدران العجـز  ،الشاعر قد تخلّص من هذه الهموم والأحزان وتطهر من أوحـال القهـر  
وسقطت جثّةً هامدةً على الأرض فإنَّ الشـاعر لم   ،جناحها وإن قُص، وساخ المعاناةوأ

، وعجزه ،وإحباطه ،وأحزانه ،وقد استسلم لهمومه ،الأليم يتمكّن من الخلاص من واقعه
فجلّ مشاهد الشعر العـربي   ؛روحياً نفسياً لأنه قد اتحد مع هذه الحمامة اتحاداً؛وجموده
 ،والمعانـاة  ،والزمن ،رمزية لمعاناة الشاعر وصراعه الطويل مع الواقع دإلاّ مشاه ما هي

منسجماً مع واقعه، فهو دائماً رافض لـه غـير    فالشاعر لم يكن يوماً فووكما هو معر
 .وسلامٍ واستقرارٍ ،فيه بأمان متأقلم مع العيش

بشكل  ياسين بن عبيد شعر هذه وقفة على بعض الرموز الصوفية التي تجلّت في       
لافت للنظر، و جدير بالوقوف عندها مليا، و في تضافرها مع غيرها كان ثراء قصائده، 

                              
 .33ص : المرجع نفسه – )3(
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وأسهم الشاعر بدوره في إكساا معان عميقة، و لم يكن في توظيفه لها مجترا، و إنما كان 
خصية، و وسمها بميسمه الشموز إيحاءات خاصو بذلك يكون مبدعا أضفى على هذه الر ،

  .قد استفاد من الرمز دلالته، و يكون الرمز قد أخذ من الشاعر العمق، و الثّراء ابن عبيد
كما كان لبعض الرموز الأخرى حضور، و لكن بدرجة أقلّ كالرموز التاريخية مثلا،       

  .و هذا ما ستعمل الدراسة على تبيان جمالياته في المبحث الموالي
2- اريخــمالريـز الت:  

التاريخ العربي حافل بالأحداث المختلفة، والشخصيات الّتي سجلت مآثر يذكرها     
الناس من قاصٍ و دان؛ و ما عودة الشعراء المعاصرين إلى استلهام تلك الشخصيات إلاّ 

وقد . محاولة لربط الحاضر بالماضي، و خلق جسر تواصلي بين أمس مشرق، و واقع محبط
التعبير عن الموروث، و التعبير بالموروث؛ ففي : يتم هذا الاستلهام بأسلوبين اثنين

الأسلوب الأول يحاول الشاعر بعث التراث العربي فكريا و فنيا، و أما الأسلوب الثّاني 
فإنّ الشاعر يستعين بالتراث ليعبر عن قضايا راهنة قد وقف الفرد العربي أمامها حائرا لا 

   )1(.وي على شيءيل
راث العربي في قصائد شعرائنا مظاهر حضور الت وقد حاول نفر من الباحثين تلمس

فأشاروا إلى المصادر التراثية لهؤلاء الشعراء  ؛-خاصة شعراء الحداثة منهم- المعاصرين
  : وهي

-التوغيرها: ينيراث الد س، الأحاديث الشريفةالقرآن الكريم، الكتاب المقد.  
الأحداث التاريخية، الشخصيات، ): قبل الإسلامي الإسلامي وما(اريخ العربي لتا-

  .أسماء المدن وغيرها
-ة، الأغنيات والمواويل الشعبية، ألعاب : راث الشعبيالتالحكايات، التقاليد الشعبي

  الأطفال 
  .شعراً ونثراً: التراث الأدبي-
، سوري، بابلي وآشوري وسومري، فرعوني: الموروث الأسطوري للمنطقة العربية-

                              
 .64 ص، 1998نظرات في الشعر العربي الحديث، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، : عبده بدوي – )1(
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  )1(.جاهلي، وغيرها
قال راث، حتى تهذا ال وتقنيات استحضار ،طرق)2(وقد رصد بعض هؤلاء الباحثين

لقد استكشف  ؛عن به شعر من قبلكما لم ي...الشعر المعاصر عني بالتراث إنّ«: أحدهم
وأعاده إلى ضمير العصر  وفجر من خلال النص هذه الآفاق والطاقات، ،وطاقته ،آفاقه

  )3(.»حياً نابضاً، يتجاوب أو ينفعل ويفعل به الإنسان
طور، وصلَ الشعر العربي المعاصر إلى هذا الأمر بعد سنوات طويلة من الت لقد  

جهود هؤلاء  لتضافروبجهد مجموعة هامة موهوبة من الشعراء إبداعاً ونقداً، بالإضافة 
ريع الفكرية والنقدية لعدد هامٍ من المفكرين، واشتداد حركة وتفاعلها مع بعض المشا

واجتماعية، مرت ا  ،وسياسية ،وحوار الحضارات، في إطارِ تغيرات تاريخية، الترجمة
  )4(.المنطقة العربية منذُ بداية هذا القرن حتى الآن

ليس تركةً «دى هؤلاء راث لالت ى أنّيرس وإنّ المتتبع لإبداع الشعراء المعاصرين   
جامدة، ولكنه حياة متجددة، والماضي لا يحيا إلا في الحاضر، وكل قصيدة لا تستطيع أن 

تمد ر تراثَ أن تكون تراثاً، ولكلّ عمرها إلى المستقبل لا تستحقشاعرٍ أن يتخي5(.»ه(  
وهو بذلك  ،قبلجه من الماضي نحو المستيت رأنّ التراث  و سيقف على حقيقة مفادها

ل الانقطاع يكتسب أصالةً جديدة في مساره، مميزاً بين دلالاته الثابتة التي تمثّ«
   )6(.»والدلالات المتغيرة التي تكفل التواصل

عر تجعل الش ثورة«حاولوا إحداث -رفقة أبناء جيله-أنه  خليل حاويلذلك أعلن       
يحاول  كلّ منهمصل به، وكان بقدرِ ما يت الحديث ينفصلُ عن التراث الشعري العربي،

                              
      .      05-04 ،ص1999 المعاصر، اتحاد الكتاب العـرب، دمشـق،   أبو الطيب المتنبي في الشعر العربي: ثائر زين الدين: ينظر – )1(

 .574الشعر الجزائري الحديث، ص: محمد ناصرو  –
 .219-203، ص1980، 1ع-1توظيف التراث العربي في الشعر المعاصر، مجلّة فصول، القاهرة، م: علي عشري زايد – )2(
 .81، ص 1993حاد الكتاب العرب، دمشق، أوهاج الحداثة، منشورات ات: نعيم اليافي -  )3(
 .07، ص نفسهالمرجع : ثائر زين دين -  )4(
 .208، ص1977حياتي في الشعر، دار العودة، بيروت، : صلاح عبد الصبور -  )5(
 .186، ص 1968تجربتي الشعرية، دار العودة، بيروت، : عبد الوهاب البياتي -  )6(
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ة في التكلّ أنّ ...راث، والانطلاق مما يراه عناصر حي ضة شعري ًتحملُ تراثا ة، في أمة
شعريلها من العودة إلى الينابيع الأصلي دتراكماً، لابة التي كانت مصدر كلّاً عريقاً م 

ها ليست ة، وذلك أنعرية الشلفيا يدعى بالسوهذه العودة تختلف عم. ضة في الماضي
بل إلى الينابيع التي  ،عودة لإحياء الأنماط والنماذج التي استقرت في قوالب جامدة

يشبه الاستلهام  تفجرت فيها روح حيوية تولد أنماطاً ونماذج، ولهذا كان في شعرنا ما
  .)1(»لروح الفطرة في الشعر العربي

راث الت. أالمغامرة، لا يتجر لا يحب العربي«: ذين يقولونراء الّحتى أولئك الشع 
س الجثة. في الأخير تراث جثث العربيت. نحن نقد كما ،تم به م عندما يولد لنا ولد لا
اً من تراثنا هناك جزءاً حياً هام أنّ بعدهانراهم يعلنونَ )2(؛»فنإننا لا نعرف الد. بالجثّة
  )3(.»يدفنوالحي لا «

تنمو وتخرج من «ما الحداثة الأصيلة إن أنّ بلند حيدريلقد فهم شعراؤنا كما يعبر   
التراث، وتضيف إليه، كما خرجت الانطباعية من الرومانسية، وكما خرجت السريالية 

  )4(.»... من الرومانسية أيضاً
   د أنّأن يؤكّ أدونيسولا يفوت »دوا ادين لم يلحهم  جديد، إلاّعلى التلأن

نا نفهم آثارنا القديمة أكثر من الواقع أن«: ثُم يضيف بعد ذلك ،»أجادوا في فهم أسلافهم
مضى، والصلةُ اليوم بيننا أي ة، وعميقة لا  ،وقتة لا شكليوبين أسلافنا جوهري

  )5(.»سطحية
   أنّ« أمل دنقلويؤكّد ة، راث هي جزء هام مالعودة إلى التن تثوير القصيدة العربي

وهذا الاستلهام للتدوراً هام راث يلعبولكن . عب لتاريخهاً في الحفاظ على انتماء الش
يجب الته إلى أنّنب العودة للتراث، لا يجوز أن تعني كن فيه، بل اختراق الماضي كي الس

                              
 .97، ص 1973، العام 122خليل حاوي، مجلّة المعرفة، العدد  مقابلة مع: محي الدين صبحي -  )1(
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  )1(.»نصل إلى الحاضر استشرافاً للمستقبل
ة أمة، الأساس هو ، لدى أيشعرٍ عالمي في أي «: فرحسب الشيخ جعويقولُ   
أبداًالت اً جاء منقطعاً عن جذورهتستطيع أن . راث، لم نجد يوماً ما شاعراً مهم أنت

عبر  لم تجئْ هذه الإضافة إلاّ. عبد الصبور ،نازك ،السيابتلاحظ هذا جيداً في إضافة 
  )2(.»العربي عريراث الشمع الت م الحارعناقه

وتوظيف التراث يكون إما باستدعاء الشخصيات التاريخية، أو باستحضار    
فمن هي أهم الشخصيات الّتي نجدها . الأماكن، والمواقع، والأيام، أو بحشدها جميعا

  ؟ و ما هي أبرز الأماكن التي وقف عليها؟ابن عبيدتتردد بشكل لافت في مدونة 
    :رموز الشخصيات/ 1- 2

 ،في الأدب العربي بعامة-هذه الشخصية التراثية أو تلك  استخدامإنّ           
، و الّتي المُعاصر بتراث أمته اعر العربييظهر شكلاً من أشكال علاقة الش -والشعر بخاصة

  :يكون قد تبناها انطلاقا من أحد المواقف الأربعة
  راثـ موقف الهرب إلى الت.  
  .راثالهرب من التـ موقف   
  راثـ موقف الهرب بالت.  
  3(.راث أو استدعائهـ موقف استلهام الت(  

 ،هذه المواقف ـ من الناحية الفنية ـ إلى موقفين علي عشري زايد. دواختصر        
خذ ؛ بمعنى أن يت»تسجيلها«أو  »خصيةعبير عن الشمرحلة الت«: هما )1(أو مرحلتين

ة مادةً يعيد نظمهااعر المعاصر الشمن سيرة حياة الشخصي، داً تماماً بما و صياغتها متقي
ة، دون أن يراثيجاء عنها في المصادر التحمدلالات معاصرة، ودون أن يحاول  لها أي

  .قراءا بطريقة جديدة أو معاصرة
                              

 .43، لقاء مع أمل دنقل، ص نفسه المرجع : جهاد فاضل -  )1(
 .75لقاء مع حسب الشيخ جعفر، ص : نفسهالمرجع  -  )2(
 .51المرجع نفسه، ص  :نعيم اليافي – )3(
 .15،ص ....استدعاء الشخصيات التراثية :علي عشري زايد – )1(
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لة تختلف كليـاً  ؛ وهي مرح»عبير االت«أو  »ةراثيخصية التمرحلة توظيف الش«و       
الش أنّعن الأولى، فقد أدرك اعر ليس فقط العودة إلى الت دف نبشه وإحيائه، دوره راث

لينطلق منه من جديد في مرحلة جديدة، مزوداً بالقيم الباقيـة والخالـدة في هـذا    «بل 
ن يسـتطيع أ «عندها فقـط   )2(،»التراث، بعد تجريدها من آنيتها وارتباطها بعصرٍ معين

ينفث الروح في شخصيالمي هة، وترفـرف في  اتتة، فتصبح قادرة على تجاوز حقبتها الزمني
ة متجداصـرة   قصائده رموزاً خالدة؛ ذات دلالات حيدة، قادرة على تقديم قضـايانا المع

فوالت3(.»عبير عنها دون قسرٍ أو تعس(   
ابقتين ـ عشرات يغتين السـ ضمن الص ياسين بن عبيداستخدم وقد         
الشخصيات التراثيةً ة، التي استلهمها من مختلف المصادر التة؛ دينيةً وتاريخيةّ وأسطوريراثي

وأدبية وغيرها، فاكتسبت جملةً من الدلالات المتنوعة، وغدا بعضها رمزاً شاملاً لهذه 
عليها – لعذراءمريم ا؛ فمن الشخصيات الدينية نجده يوظّف شخصية الفكرة أو تلك

  :- السلام
  وحدي على شفة الظلام غريبة    أردي الصليب تعنه الخصماءُ            
  )4()العذراءُ(عاف الوجود شعاره و دثـاره    و تبرأت من ضيمه             

تحضر هنا رمزا للعفّة، و الطّهارة، فتتبرأ من كلّ ما يسيءُ  -عليها السلام – العذراءإنّ 
  . "سراييفو"نسانية، و إن انضوى تحت راية الصليب كما هو الحال في مأساة للإ

الّتي لا يستحضرها الشاعر بذاك الثّقل التاريخي  بلقيسو إلى جانب العذراء نجد        
بل  ∗،-عليه السلام– سليمانالديني؛ وما ورد في القرآن الكريم من قصتها مع النبي 

                              
  .75ص : المرجع نفسه – )2(
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برائعته  نزار قبانية ماتت من أجل قضية، و خلّدها الزوج الشاعر يستحضرها اسما لامرأ
  :ابن عبيدفزادها رفعة، و سموا، حتى ضاهت الثّريا، يقول  )1("بلقيس"
  يا شاعر الورد لم تحرج مصادحه    إلاّ خزايا من الأقمار ما شــربوا            

  )2(ية و استوت في الشهب ترتقببلقيس نامت على أجفاا مدن     فجر            
إنّ هذا الزمن عرف تغيرا للمفاهيم، و تبدلا للقيم الأخلاقية، نتج عنه فساد في        

الذّوق؛ فصار القبح جمالا، و صار الأفّاك قدوة، و هاديا يؤم القوم، و يسوسهم كما 
إليه الأوضاع، فاستدعى  و آلم الشاعر ما آلت. يسوس الحادي إبله، فتنقاد طيعة مذعنة

، و ما  sشاعر الرسول حسان بن ثابتشخصية : من تاريخنا الديني شخصيتين ثنتينِ
في شعره من قيم الحق، و ما يحتويه من جمال فني، لكنه دنس بيد أدعياء التفتح، فما كان 

  :عذرا، و يستغفر شعره حسانإلاّ أن يستميح  ابن عبيدمن 
  )3(!و لوثوا الشعر من حسان منحدرا    عذرا و مغفرة يا شعر حسان            

، فأُعلنت مسيلمة الكذّاب، و الأسود العنسيالّتي ادعت النبوة رفقة  سجاحوشخصية 
 وا، لكنى قَضحت عليهم الحربعة طورا باسم الثّقافة، و آخر  سجاحبعث من جديد متقنت

بئس الورد «جب لها تتقدم الصفوف، فتورِد القوم المهالك و باسم العصرنة، و أع
  :»المورود

  هنا شعار أديان..أمت سجاح صفوف القوم وا عجبي   و استقبلوها            
  )1(رادت م شاطئ النكران عابــثة    خالوا نوافثها شراع ربـان            

الفرس  كسرى تي جاهرت الأمة بالعداءكما يستحضر الشاعر من الشخصيات الّ      
؛ اللّذين حتى و إن فرقهما المعتقد، واختلاف الألسن، فقد جمعتهما  الروم قيصرو

ما دامت  كسرىراعيا لنار  اقيصر الضغائن التي يكنوا للمسلمين، فلا غرو إذًا أن نرى
  :الغاية واحدة

                              
  .56ص ، 4الأعمال الشعرية الكاملة، مج: نزار قباني – )1(
 .43غنائية آخر التيه، ص : ياسين بن عبيد – )2(
 .50الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )1(
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  لتغصب الحب حرف االله في بدني  فلول كسرى من التاريخ راكضة               
  )2(يا نار كسرى إلى الأوطان زاحفة      يرعاك قيصر لا قومي و لا وطني            

استدعاء شخصية بارزة في تاريخ الجزائر الحديث، وهي  ابن عبيدولم يغفل        
  :سرتاالذّي يذكره كلّما تراءت لناظريه مدينة  الأمير عبد القادرشخصية 
  )3(جوارحي     و تضيءُ لي من ضوئه الأهداب)الأمير(و يعتصر ) سرتا(          

، و هذا غريبا بين أهله قد لمبوازفيذكره شاعرا قد تقاطعت أوجاعهما ذاك غريبا في سجن 
  :ولج المدينة فأنكرته، أو تنكّرت له

  نســـاب؟أعرفتني؟ أعرفت وجها عاشقا     كتب الملاحم غيمه الم            
  !!و شعري الزاد و الألقاب..فكان زاد حقائبي    شعري) الأمير(نادى             
            عماءُ و الأحـزاببي الز ي أتى بي و المسافة وردةٌ      لم تأتحر4(!!ج(  

وقد وقع –، و لكم راض الاستعمار كسر شموخه »شامخا أنفه جلالا و تيها«و يذكره أبيا 
  :فما استطاع -الأمير أسيرا
  و في جلالك صامتاً     يبقى الشموخ و تذهب الأسباب) الأمير( إيه            
            يرتادها الأصحـاب ـة      و مساربموخ عقيدة وردي1(و من الش(  

وإلى جانب هذه الشخصيات كان استدعاء لأماكن تاريخية ارتبطت أسماؤها        
  .ث، و مواقع، و هذا ما سنحاول تجليته في المبحث المواليّبأحدا

  :رموز الأماكن/ 2-2
يبـدو ظـاهرة    -)ثقافي وجمالي(كرمز - بأماكن معينة الشاعر المعاصرإن افتنان   

جديرة بالتـأم  ل لبروزها بشكل واضح، وتمركزها كبنية موضوعية في الخطاب الشعري 
وجـدانام   و ،تقام المكان لهم مشهداً يشحذ تخـيلام ذين اسالّ«الشعراء  للكثير من 

                              
 .30ص: المرجع نفسه – )2(
 .17أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .19-18ص : المرجع نفسه – )4(
 .19ص :المرجع نفسه – )1(
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نسبة قليلة جدا إلاّ  ابن عبيدشكّلت أسماء الأماكن لدى وإن  )2(.»رةورؤاه المعب ،بطاقاته
  .أنه حري بالدارس الوقوف عندها؛ فقد استوعبها ثمّ أعاد صياغتها جماليا

و قـد   ، المدينة المنورة يهالشعري لدفضاءات الخطاب  احتلّت و من الأماكن الّتي       
مـن   حولها ومن خلالها مضامين شعرية، تحيل إلى استقراء القيم الجمالية لها الشاعر أشاد

  :شارة إلى تفاصيل مناخها الإنسانيوالإ ،ها محركات باعثة على توطين الشعريةكونحيث 
  ة الصفراء في أرقـيمنتحيا     أفلت كالنجم على جدار من التاريخ           
  )3(تعرو الدار بالعبق..خطبت في الزمن الموعود ذاكرة    من أرض يثرب           

، و يجعل الهجـرة  "يثرب" و هو إذ يذكرها يوظّف الاسم الّذي أُطلق عليها قبل الهجرة 
  :و مما قال فيها )4(."تغريبة المهاجر اليثربي "منها لا إليها 

  )5(إليها يثربيا فإنها    تغالب بوحا خاا فتكلّماو هاجر            
و هو إذ يهاجر ليس هربا، و لا سأما، و إنما ليراها تتجلّى في كلّ ما حوله، حتـى في  

  :عيون حبيبته
  و كآبتي الخضراء نجم و الذّمام ركاب..و الهوى..بيدي بلادي           
  )1(نامت به الأوجاع و الأعصاب   و لي العيون اليثربية شاطئٌ            

لا  قسـنطينة / سـرتا و هو إذ يلقي أحماله عن ظهره، و أتعابه ليستقر بمدينة أخرى هي 
  :تغيب المنورة عن باله لحظة

  فرشت على رباك متاعبي    و ملابسي في رحلتي الأتعاب) سرتا(           
  و عباب..و دونك نخلةٌفي حبيك أبحث عن دمي    دوني ..أهواك           
  )2(خاننــي     فيك الحنين و ما علي عتاب)سيرتا(صوفية العينين           

                              
، مجلة مركز بحوث و دراسات المدينـة  )-نموذجا–شعراء المدينة المنورة ( المكان في التجربة الشعرية : بيسيمحمد إبراهيم الد – )2(

 .2007مارس/1428، صفر21المنورة، المدينة المنورة، ع
 .33الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .68أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )4(
 .71ص : المرجع نفسه – )5(
 .15ص : المرجع نفسه – )1(
 .17-16ص : المرجع نفسه – )2(



 89

، إننا نراه مشتتا بين أرضين واحدة تربـى فيهـا،   )يثرب(لأرض النخلة -طبعا–وحنينه 
  :فهي له الحنين إلى مراتع الصبا، و أرض آوته حين لفظته المدن

  حت من الظّنون مصفّدا      وعلى فؤادي القيد و الأنيابنز) سرتا(           
  وقد شرب الظلام محاجري     وأنا بأروقة الأسى جــواب..وحدي           
   )3(بعد آخر ضــمة        جئت الهوينى ليس عنك متاب إني..عامين      

اعر حية الأخرى الّتي احتلّت من ذاكرة الشزا، و ارتبط اسمها لديـه  و من المدن الجزائري
قبلـة  «، أو عنابـة بذكريات سيئة، و كلّما يمم قبلتها استحضر أحزانه، و أتراحه مدينة 

  :كما يسميها؛ فقد أهلكت جسده، و أتعبت روحه)4(»الحزن
  عن جسد     عظّته آكلة الأكباد في القـدد..لا تسألي موعد العناب           
  )5(وفي ربد..في حزن..ذهبـت     مواعد الأمس) عنابة(في ف..لا تسأليه           

، فها هو يستخرج مدينة مما -أيضا–و لبعض الأماكن المشرقية نصيب من اهتمامه       
طواه التاريخ، و قد كانت في سالف عهدها مثالا للقوة، لكنه إذْ يستدعيها إنما لتكـون  

  :صورة لأوجاعه، و رجع صدى لأنينه
  قرأت على مرمر الأغنيات           

  صرير يديك توهجتا عنباً           
  بعد بلقيس كلّمتاني من الصرحِ           
  كي أستعيد صهيلي           
  وكي من زجاج الجراح أطلّ مساءً            
  و أستأنف الوجع المتجلّي            

  )1(!أنين الغيوبعلى سبإ من                                 

                              
 .18أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .44الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )4(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )5(
 .50أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )1(
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قد كشفت عن ساقيها، لأنها حسبت الصرح لجّة، وصور  سبأو إذا كانت ملكة   
قيل لها اُدخلي الصرح فلما رأته حسـبته لجـة و   ﴿: المشهد بما نصه  القرآن الكريم

الصرح  فإنّ الشاعر يدخل )2(،﴾كشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير
  .  فتطلّ من زجاج الجراح -!وما أكثرها–ه عن أوجاع ليكشف
، لا للمترل ذاته، و إنما صنعاء تحديدا في باليمنتكون له وقفة  سبأوغير بعيد عن        

  :دار مقام صنعاءحبا و إكراما لرجل كانت له 
   )3(قصائد من جمر ا التهبا) من صنعاء يحمله     نسر(وجاء يقرأ            

صـدقا   أبي تمّـام و هو لا يقلّ عن ! أو لا يقر له بالشاعرية؟! ّ؟لبردونياو من لا يعرف 
  :وإبداعا،و إحساسا

           
  )1(من ساح صنعاء مكروب ا انجذبا     مام جاواــيا زفرة من أبي ت            

إلى غيرها؛ فهمومه كبيرة، و جسمه قـد   ابن عبيدوكذلك كانت كلّ مدينة تلفظ      
»ـى  . »ع في جسوم كثيرةوزعليه الوجع، و أثخنته الجراح، و أيقن بالهلاك، حت و اشتد

  :لاح لناظره مكان قد يجد فيه الراحة المبتغاة
  )2(و القرف.. لقد تراءت لعيني في الضحى دجنا   فهزني الشجن العجاج           

اية الت م شطره، آملا أن تكون هذهحال، و يمالر لبنـان طواف، فعسى أن تكون فشد 
  :متكأ الراحلين، و لعلّها أن تكون الركن الشديد الّذي يأوي إليه المتعبون

  تضرمت و شظايا العمر ترتجفبوح ذاكرة    ..كانت هنا يا جراحي      
  )3(!فقيل لي إنّ في لبنان متكـــأ     للراحلين على أوجاعها وقفوا       

                              
 .44سورة النمل  – )2(
  .115ة آخر التيه، صغنائي: ياسين بن عبيد -)3(
 .116ص : المرجع نفسه – )1(
 .109ص : المرجع نفسه – )2(
 .108ص : المرجع نفسه – )3(
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جنوبه، لأنه قبلة الشرفاء الّتي استعصت على التهويد، رغـم   -تحديدا–و يختار من لبنان 
  :ما سامها من عذاب

  يا مهجر الأسراب أتعبها     درب الجنوب بثوب الجرح ملتحف..لبنان          
          ّـعة     يدوسها بخيول الموت محتـــرف   )4(تمتد فيك مسافاتي مضيــ

  :تعاب، و قد طال تنقّله من وطن إلى وطنوجاءها فألقى عن كاهله الأ
  )5(جاءتك من تعب الأوطان مترعة    نوارسي حادياها الغيم و الأسف          

لقد وجد في الجنوب بعض الراحة الّتي ينشدها،فكان فيه مسرح أشـعاره، و ملتقـى    
  :  أخيلته، و مناط آماله، و كانت أشذاؤه تفوح في كلّ الجهات الّتي يقصدها

          وء أرويها..ليس لي بــدلٌ    عنه..كلّ الجهات جنوبو لا لي حكايا الض  
            
             )1(وحدي و وحدك يا قلب اغترب أبدا     هذي جراحي في ممشاك ألقـيها         

كينونة جمالية فاعلة وملهمة؛ تمنحـه   اعرلدى الش -بالجنوب، و ببيروت– لبنان إنّ     
الوجود سر:  

  )2(شموخا غير متئد..من شهوة الروح أنت الآن طالعة    بيروت أخرى      
مكّوتء هذا الجمال الفريدناغم مع أجوانه من الت:  

  )3(وفاجأتني اللّيالي الخضر خضبها    هوى الجنوب ووجه الشمس في عضدي    
  :فيه البداية الّتي لا اية لهاويرى  

      ي حننتهاية لم تخطر على خلدي..إلى حلم إن4(بدايته     أنت الن(  

                              
 .108غنائية آخر التيه، ص : ياسين بن عبيد – )4(
 .109ص : المرجع نفسه – )5(
 .30هناك التقينا ضبابا و شمسا، ص : ياسين بن عبيد – )1(
 .58ص : المرجع نفسه – )2(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )3(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )4(
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، من خلال حركـة  الجنوبذا المدى يظهر التناغم الحيوي بين الشاعر وملهمه  و      
الباعثـة علـى تكثيـف     ...)فاجأتني، لم تخطر، تشقّني، يطلع، أتيتك، يجلوني: (الأفعال

في وجـدان  ) التماهي سر(ل ، التي تشكّالإيقاع الشعري في أجواء هذه الكينونة المأنوسة
  :الشاعر

  )5(يتماهى غير مكترث    صدى بعيد هنا يمشي على جسدي إلى متى           
عبر التتشكّ و ،الذي يغرف من فيض المكان أخيلته عريعاطي الشلات تجربته الش؛ةعري  
ن من حقيقته الجغرافيـة إلى  وهو يرتقي بالمكا .هذا الاعتبار الفني والقيمي) الجنوب(ليمنح 

لة الجمالية وتنسج المخي ،صالخارطة الشعرية في الن به تنهضالمستوى الجمالي عبر تشكيل 
   .بلبنانصوراً تعيد تأثيث المكان بمشاعرها الفياضة،التي احتشدت ذا القدر من الارتباط 

  في المكان عن أصالة تشف الّتيل أم، يستجلي حالة التوجدانيّ نكمكوة وحيكانته الرلم
  
   )1(.راعة للشوالجمالي ،اكرة الذهنيةالذّ

قبل أن  ياسين بن عبيدوليس بوسعي أن أطوي صفحة الحديث عن الرمز في شعر        
؛ و الّتي يمكن إجمالها فيما الصوفي) مزالر(ة حول طبيعة من الملاحظات المهمأُسجلَ جملة 

  :ييل
اضطرارا إلى استخدام الأمثلة المحسوسة في التعبير عن معـان غـير    رالشاع لجوء -      

القلـب   عجائـب  اعلم أنّ «:في قوله  الغزاليوضحه أمحسوسة وغير معهودة، وهذا ما 
الباحثون سمـة ملازمـة    -فيما بعد  -وهو ما أثبته  ،)2(»الحواس عن مدركات خارجةٌ
لطبيعة الروفيّمز الص.  

ا هو غير محسوس بمثال محسـوس  طبيعة المزدوجة المتناقضة في التعبير عمهذه ال إنّ-      
تضفي على الروفيّمز الص أويل بأكثر من وجه، ولهذا يصادفك أكثر من تأويـل  قابليته للت

                              
 .59ص : المرجع نفسه – )5(
  .المرجع نفسه: محمد إبراهيم الدبيسي – )1(
 .3، ص 3أندونيسيا، دون تاريخ، ج -إحياء علوم الدين، مكتبة كرياطة فوترا، سماراغ:أبو حامد الغزالي – )2(
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للرمز الواحد، مما يجعل الروفي بقدر ما يعطي من معناه فهو في نفس الوقت يخفي مز الص
  . ا معا وفي آن واحدوظهور مز خفاءًا يكون الرمن معناه شيئا آخر، وهكذ

وفي هـي  الص صوبين الن ،قد يحول بين القارئ عدم القدرة على تأويل الرمز إنّ-      
ي تلحق فهم القـارئ  هات التقد يكون وراء كثير من التشو ممامن أعوص المشكلات، 

للنصوبالت ،الي إلى تشو؛كلّصوف كه الرؤية الفكرية للت  ومن هنا كان من الضـروري 
التوسمؤلفـات   وفي كي لا تقع في هذه المزالق، خصوصـا وأنّ ل بآليات فهم النص الص

مزوأقوال المتصوفة تزخر بالر. حيث هو كذلكمن -مز والر- له قابلي ة لتأويلات شـتى ،
لذا شدالمعرفـة  نقلـه صـاحب    فيما عفيفيصون على وجوب الحذر، يقول د المتخص

 ،كان لزاما على الناظر في أقوال الصوفية أن يكون على حـذر في فهمهـا  «:الصوفية 
    :ةوفيوالحكم عليها، وإلا صرفها إلى غير معانيها، وقديما أنشد أحد الص ،وتأويلها

  )1(»وإن سكتوا هيهات منك اتصاله   إذا نطقوا أعجزك مرمى رموزهم           
هي قراءة واقعـة في   وفيّالص صفي الن تي تقصي البعد الوجدانيّالّالقراءة الجامدة  إنّ       

خلل الفهم لا محالة، فالروفيّمز الص عالم خاص ؛أن نتجـاوز العقـل   لكي ندخله لا بد 
  .ر بمنطق عاطفي وجدانيفسة ينبغي أن توفيالتجربة الص معنى هذا أنّو

ذي ه وهو مغروس في طينة هذا العالم الّعلو ويحقق ،ما ينشد خلاصهإن وفيّالص نّإ       
 ـ االلهيبدو موقفا ائيا مفروضا، لكنه في ارتباطه بالعالم يستوحش مما سـوى   ه هـو  لأن

سـم  يت وهكذا تنمو الترعة الصوفية تحت تأثير ديالكتيك وجـدانيّ . الوجود الحق المطلق
ربالتوت.  
      التكما يرى - ف في حقيقتهصوصاحب ـ جاات  إيثـار   « -وفيّهـات الأدب الص

 نـا إذا  وتضحية، وهو نزوع فطري إلى الكمال الإنساني والتسامي والمعرفة، والواقـع أن
ة لنا تأموفيشعر الصوجدنا رمزا غريبا، ونمطا عجيبا، وب صـريح، وإيثـارا   عدا عـن الت
للتلويح، واعتمادا على الإشارة، وعلاقات خفية في التدرجات بعيدة بين ز بالكلام، وجو

                              
 .129، ص 1982، 1، دار الجيل، بيروت، ط)دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة(عرفة الصوفية الم: ناجي حسين جودت – )1(
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زومية لا يكاد يفهمها فاهم، ولا يصل إلى جوهرهـا عـالم أو   المعاني الحقيقية والمعاني اللّ
  )2(.»حالم

 ـ عن لغة الحب تستقلّ الإلهي ة عن إيجاد لغة للحبوفيعجز الص لقد       ي كـلّ الحس 
الاستقلال، والحب غـة  بعت عليه آثار اللّبعد أن تكون قد انط لا يغزو القلوب إلاّ الإلهي

الحس؛اعر إلى تصوير عالمه الجديدية، فيمضي الش فالصوفيوالعين ،طلقون الخمرة ي، والخد 
في دنيـا   ألفاظا ترمز إلى مدلولات غير تلك التي تعارف عليها الناس ...و اللّوز والوجه،
الحس .  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
 .11، ص 1983اتجاهات الأدب الصوفيّ بين الحلاّج و ابن عربي، دار المعارف، القاهرة، : علي الخطيب – )2(
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لا ينحصر الإيقاع الشعري في الوزن و القافية، أو ما يسمى الموسيقى الخارجيـة،        

أو مـا يسـمى   ... كرار، تنويع، و لازمة،ت: بل يتعداه إلى طبيعة التركيب اللّغوي من 
السطر الشعري هو الوحدة الإيقاعية، و التركيبيـة  / بالموسيقى الداخلية، و لمّا كان البيت

  .الهامة، فإنّ دراسة التشكّل الإيقاعي يجب أن تنطلق منه
  :جماليات الإيقاع في شعر ابن عبيد -أولا

على الأسس الصوتية الخارجية و الداخلية حسب القوانين تقوم  ابن عبيدإنّ تجربة       
الشعرية الّتي تضبط الشعر العربي؛ حيث تأسست على مجموعة مـن البحـور و الأوزان   
المعروفة، و على كم معتبر من القوافي المتنوعة، إضافة إلى بعض المظاهر الإيقاعية الداخلية 

و إنّ ممـا  .  إثراء التجربة داخليا من الناحية الصـوتية الّتي تأسست على دور الحروف في
. لحروف معينة، أو للألفاظ، أو للعبـارات  التكرارخاصية  ابن عبيديشد القارئ لشعر 

  فما الّذي أضافته هذه الخاصية من جمالية لنصوص المدونة؟
  اخفيّ نغما العروضي الوزني الإيقاع جانب إلى عرللش وسيقيالم التشكيل يتضمن      
 ـ عرللش دام وما ةغوياللّ الوحدات بين الانسجام يحققه موسيقيا وجرسا رائعا ةكيفي 
في ةخاص ليمثّ الصوتي التشكيل «فإنّ بينها العلاقات خلق على تقوم غةاللّ مع عاملالت 
ا تشكيل في التركيبية العلاقات هذه أسس أهمـا الموسيقى عماد فهو ، عرلش  عريةلش 
ا يتجاوز ذيالّ وهو، رهاومفس 1(.»ةالعروضي المقررات(  

                              
 .119، ص 1978القاهرة،  مدخل إلى علم الجمال الأدبي، منشورات دار الثقافة،: عبد المنعم تليمة – )1(
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 الإيقـاع  اسـم  عليهـا  نطلق أن يمكن العلاقات نسيج في المتداخلة ةوتيالص القيم هذه
وقد اخلي،الد الباحثين أحد رفهع مـن  ينبـع  الـذي  الداخلي الصوتي الانسجام « هبأن 

  )2(.»آخر حينا وبعض بعضها الكلمات بين أو ودلالاا الكلمات بين الموسيقي التوافق
 النغمـة  إثراء شأا من بطرق لقصائده الإيقاعية البنية تشكيل في ليتوس اعرالش إنّ      
 ،المتجانسـة  الحركات وتوالي ،وتيالص كرارالت مثل ةاخليالد الإيقاعات من المنبعثة رةالمؤثّ
و هذا التـوالي  . ةعريالش صوصللن الموسيقي حليلالت أثناء تبرز التي الطرق من ذلك وغير

مسـتوى   -مسـتوى الكلمـة        -مستوى الحرف    -: يتم على مستويات ثلاث
  .العبارة

الكلمة قبل الحرف، رغم أنه مكون أساسي لهـا، لأنّ  / و سيكون التعرض لإيقاع اللّفظة
  . عتكرارها يكون ألفت للمتلقّي، و أشد وقعا على السم

1. كرارجماليات الت:  
 ـ اأ على في الشعر العربي  ظاهرة التكرارإلى  نازك الملائكةتشير        جمـالاً   تليس

 ،يضاف إلى القصيدة وإنما هو كسائر الأساليب يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة
اعر تلك اللّوأن تلمسه يد الشمسة الستي تبعث الحياة في الكلة الّحريه يمتلـك  مات، لأن

 ـيستطيع أن يضلّ الإيقاعوقدرته في إحداث  ،طبيعة خادعة فهو على سهولته اعرل الش ،
إذا استطاع الشـاعر أن   ؛تعبيرية تغني المعنى فهو يحتوي على إمكانيات .ويوقعه في مزالق
 ـد تكرارات لفظيل إلى مجره يتحوفإن وإلاّ ؛ويستخدمه في موضعه ،يسيطر عليه ، ةة مبتذل

  )1(.يقع لأولئك الشعراء الّذين ينقصهم الحس اللّغوي، و الموهبة، و الأصالة اكم
 ،والمقطـع  ،والعبارة ،تكرار الكلمة :وحصرا في ،كما أشارت إلى أنواع التكرار      
بيت من مجموعة أبيات  ل كلّتكرار كلمة واحدة في أو هذه الأنواعأبسط و  .والحرف

                              
 .03، ص 1981قضايا الشعر في النقد الأدبي، دار العودة، بيروت، : إبراهيم عبد الرحمن – )2(
 .264، ص 2007، 14قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت،ط: نازك الملائكة – )1(
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لا يضفي  يعطيه الأصالة و ولكن لاالمعاصر، الشعر  وهو لون شائع في .متتالية في قصيدة
  )2(.من أبعاد جمالية الكلمة المكررة وراءالجمال إلا شاعر موهوب حاذق يدرك ما عليه 
وتكـرار   الحـرف، ل ضمن محاور متنوعة وقعـت في  تشكّ قد ابن عبيدعند  إنه      

إيقاعات موسيقية  ل منهوشكّ ،ه بشكل واضحوقد ظهر في شعر. العبارة وتكرار الكلمة،
  .ةفسياعر النوتنقله إلى أجواء الش ،رعري المكريعيش الحدث الش المتلقّيتجعل  متنوعة
  

 :تكرار الكلمة -1.1
ل مـن  تي تتشـكّ ة، والّكراريالت ابن عبيدل من مصادر ل الكلمة المصدر الأوتشكّ      

 ـ بة الموزت المركّأو من جملة من الأصوا ،صوت معزول عة داخل البيـت الشأو  ،عري
القصيدة بشكل أفقي وهذه .أو رأسي وتأثيرها سواء أكانت  ،د في بنائهاالأصوات تتوح

 ـأو ذات طبيعة متغي ،أو كلمة ذات صفة ثابتة كالأسماء ،حرفاً ياق رة تفرضها طبيعة الس
كالفعل، فهي تسعى جميعها لتؤدي المستخدمة غةا طبيعة اللّة تفرضهوظيفة سياقي.  

، و هـو  حريصاً أن يجعل من هذه الأصوات أو الكلمات قـوة فاعلـة   و كان الشاعر 
؛ الأمر الّذي يتماشى مع ذات طبيعة ساكنة هادئة ؛ لأنهاالجملة الاسميةيوظّف الأسماء، و 

  :طبيعة القصيدة الصوفية ذات الأبعاد المتسامية
  ؟!جرح عليها تقاطعا/ ا امرت صدى   و لي جسدفهل نجمت مني إذ          
          توضأ عاشــقًا   و عانقها/ و لي جسد ة..غيمموجعا..رغم المسر  
          عليها..تغريبـــة/ و لي جسد    دفي يديها ترعرعا..و تمر 1(و أسر(  

 ـ ِِرور لم يكن تكرارا مممـا أكسـب   إنّ تكرار لفظ الجسد مسبوقا بالجار و الاّ، و إن
: الأبيات دلالة إيحائية، و أضفى عليها طابعا من الحزن مبعثه ما ائتلف مع هذا الجسد من

و الألفاظ تصور نفسية الشاعر الآيسة من هذا العالم، لذا فهي تطوق . تغريبة/ غيم/جرح

                              
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )2(
 .42ك أحزاني، ص أهدي: ياسين بن عبيد – )1(
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د بمحبووح من ألم الجراح، و تتوحا الأزليّ فـلا  إلى عالم أكثر إشراقا، تتخلّص فيه الر
  . فراق، و لا اغتراب

كما نجده يكرر بعض الأسماء متجاورة تجاورا أفقيا دون أن يمـس ذلـك بجماليـة         
  :القصيدة، ذلك لأنّ الشاعر إذْ يستدعيها إنما بمحلّ إعرابي مغاير كما في قوله

   )2(اةاكتملت خرافةً    عيناك أدهى من رمى بقنفي تيه عينيك            
  حيث وظّفت لفظةُ عينيك في صدر البيت مضافة إلى نكرة، و أما عيناك في عجز البيت

  :و يتتالى هذا النمط من التكرار وفي نفس القصيدة، فيقول. فمرفوعة على الابتداء
  و من لذّاتي؟.. أنت و أنت عمر هزائمي    من منكما جرحي: ثنتان           
  زاني فليس كبعضـها    يقفو جمارك و الشكاة شكاتـيأهديك أح           
  )1(رقراقة الأصداء كنت و كان لي     ألق المعاد و غربة الكلــمات           

  ،لقد توحدت أوجاع المحبين، و تقاسما آلمهما، و آمالهما، و صارت الذّاتان ذاتا واحدة
  )2(.وهذه الحالة تحيلنا على سير الواصلين من الصوفية

و من التكرار المتجاور أفقيا، و الّذي أكّد فيه الشاعر على المعنى، وزاده ترسيخا لدى 
  :المتلقّي قوله
          شتوح فانعتقت   غصنا فغصنا عنها فتغصون الر ..ا فنن 3(و لم يظهر(  

  :"السنبلة و الناي "و كذلك قوله في قصيدة 
  سلّمي           
  دائق عينيك سيدتيفح           
           ا الأزمنهغربة أغلقت با  
  و توالت هواجسها           
  قطعةً قطعةً           

                              
 .45ص : المرجع نفسه – )2(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )1(
 .628الموسوعة الصوفية، ص : عبد المنعم الحفني – )2(
 .18غنائية آخر التيه، ص : ياسين بن عبيد – )3(
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            راودها من وراي4(و الهديل القديم ي(  
-، و أن يوصـل لحالته النفسـية سعى من خلال هذا التكرار أن يقدم وصفاً دقيقاً لقد  

  ي فيشاركه غربته، و يقاسمه آلمه، و تلك غاية المبدع أن يجد ما يشعر إلى المتلقّ -بصدق
  و أما إن حدث العكس فسيكون حاله مثيرا للشفقة، و قد صوره الشاعر. من يفهمه

إنها ساعة حرجة أن تـدور  « : ، فيما نقله صاحب الخطيئة و التكفير بقوله حمزة شحاتة
   )1(.»تجد من يفهمك بعينيك محملقا في جميع الوجوه و العيون فلا

الفعـل   و. اعر، لتزاحم الأحداثتكرار الفعل حضور فاعل عند الشل كذلك كان     
نمأكثر قدرة على التعبير عن التحولات الزة  ة بأشكالها المختلفة لنقل تجربتـه  يـعوريالش  

  .يئُ لها مكانة في نفوس غيره فيتلقّوا مشفقين على صاحبها بطريقة مثيرة
في  أعيـدي أول ما يشدنا من تكرار للفعل في صيغة الأمر هذا التكرار المكثّف للفعل و 

  :باكورة أعمال الشاعر
  أعيدي حديث الأمس ملهمتي الوجدى أعيدي بقاياه سأقرأهــا ورداَ          

  و لا تأني حديثك بلســم   من المعضل المزري بروعتنا أودى..أعيدي          
          ................................     ..............................  
  و لا أنـدى.. نديا..أعيدي من السبع الشداد مثابــتي   حديثا بحبيها         
  )2(أعيديه انسياب ظفــيرة    على كتف الأعراس أعراسنا الجردا..أعيدي         
الزمـاني في   وأخذ حيزه المكـاني و  ،ر شعريفي بداية كل سط)  أعيدي( ر الفعل فكر

فيلمس المتلقّـي صـدق   المخاطَبة؛ات الحضور للذّ تأكيد على اعر لأنه يقومذاكرة الش 
 ـوتتعد .التجربة حـديث الأمـس،   (اعر د لوحات الرؤيا والآمال التي يبحث عنها الش

دلالات عـن   بذلك يكشـف   كرارالتو .)حديثك بلسم، حديثا نديا، انسياب ظفيرة
ة بينه و بين  اعر لاستغلال كلّوإيحاءات تعكس لهفة الشد عهد المودجدما من شأنه أن ي

                              
 .33هناك التقينا ضبابا و شمسا، ص : ياسين بن عبيد – )4(
 .109طيئة و التكفير، ص الخ: عبد االله الغذّامي – )1(
 .12الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )2(
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صوراً شعرية ذات أبعاد نفسـية مختلفـة    أعيديد من الفعل فاستطاع أن يولّ.  محبوبته
   د أقوىذي يتردالعنصر الّ « ، و معلوم أنّودلالات متنوعة معتمداً في ذلك على الترديد

  )3(.»عنصر المفردمن ال
 لموسيقى المنتظم الإيقاعي بوظيفة الضبط ر لازمةً تقومالمتكر فظاللّ ليشكّ وقد      
  :القصيدة

  مرا من هنا فتغيرت     بلاد ا مرا بأجنحة غُبــــرِ.. قتيلان           
           ...............................     ........................  
  يا وعدا تخللّه الردى   يعودان للمحيا بأنجمه الزهـــرِ..قتيلان           
           ..............................     ........................  
  حر لم يلب اشتهاءه     و حر يلبي في الهوى موعد الصخر..قتيلان           
           .................................................     .....  
  )1(قتيلان ما مرا فهل يحلم الضحى   بما يأتياني عند مفترق العــمر          

 يالمتلقّ نتمكّ كان يكررها الشاعر في مطلع كلّ خمس أبيات الّتي )قتيلان ( اللازمة هذه
 أحدثته من تغير في أوضاع البلادلحظة المرور، وما . الأولى حظةلّال إلى شعوريا العودة من

  .النغم ضبط في قيمتها إلى إضافة
، إذ نجـده  "غنائية آخر التيه"و قد تكون اللاّزمة فعلا يتكرر مثلما نجد ذلك في قصيدة 

  :في صيغة الأمر، فيقول) تيهي(يكرر الفعل 
  لسفرفي حزن عينيك طال اللّيل و ا  تيهي على قمري يشرق بك القمر          
          ................................    .............................  
  تنساب نشوى فيغفو النجم والشجر تيهي لك الشمس خلجان على مهل           
          ....................................     ................................  
  جرـمنها يناجزها التغريب و الض       ك الورد أيامي و ما بقيتتيهي ل          

                              
 . 65، ص1984، شتاء 1ع/ 5التكرار في الشعر الجاهلي،مجلة فصول،الهيئة المصرية للكتاب،القاهرة، مج : موسى ربايعة -)3(
 .21-18هناك التقينا ضبابا و شمسا، ص : ياسين بن عبيد – )1(
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          ......       ............................................................  
  )2(رـلها دمي صهوة و الخيل و المط ــرة      تيهي لك التيه أحلام مساف         
من هذا الفعل وحدة   بذلكلاشكّم ةالشعري الأبياتبداية  ات فيمر أربع الفعل ركر لقد

 الانفعال وبؤرة لاليالد المرتكز حول صالن دوران إنّو .وموسيقية ذات إيحاءات ،صوتية
 ـ نغميا قفلا لشكّ ترديده و ،صالن نسيج في اشعوري داتوح خلق )تيهي( اعالي،  اوحـاد 

جسد في جيتمو النص وإيح ادلاليلأسمـاء  ا مـن  المنبعث حنياللّ الإشعاع إلى إضافة ا،ائي
    :المتوالية
  ..لك الورد..لك الشمس...لك التيه

 ـ ها تقوم لأن ؛كرار وظيفة جماليةلتلذا يحاول أن يجعل  ابن عبيدإنّ        د بمثابـة المولّ
للصورة الشبين مجموعـة مـن   أو العامل المشترك  ،ابتوفي نفس الوقت الجزء الثّ ،ةعري
الصور الشعرية مما يل الكلمةَحم دلالات، في كلّ جديدةً وإيحاءات  ة، وتعكـس في  مـر

 الفعـلُ  دعوبذلك ي )1(.اعر على دلالة معينة تختزل موقفه الجماليلحاح الشإنفس الوقت 
طريقة للتفضعبير عن الر، والتورغبة جامحة في التحول ،د على الواقعمر.  

  :كما يتكرر الفعل في صيغة الماضي، من مثل قوله      
  )2(كوكب..إذْ تجلّيت..ليت أنت اختفيت موعد نجم    و تجلّيت            
بذلك قوة فاعلـة في إثـراء    ةًلشكّم المخاطبة اتذّالفتتماهى فيه  ؛ضمير الفاعلب متحدا
جربة الشعريةالت. والتة عن هذا العالم إلى فضـاء   و اخلية،نفيس عن المكبوتات الدمتسامي

غير أنّ ترديد الفعل في صيغة الماضي قليل في مدونة الشاعر، و لعـلّ  . أرحب، و أوسع
السبب يعزى إلى أنّ هذه الصيغة توحي بشيء من الجمود، و الانتهاء الأمـر الّـذي لا   

ئد، و يرى أنّ مـن  الّذي يرفض الركون، و الاستسلام للشدا ابن عبيديتوافق و نفسية 
  :دواعي التغلّب على مشاق الحياة عدم الاستسلام للأحزان، وعدم البقاء في أسر الماضي

                              
  .50-47غنائية آخر التيه، ص : ياسين بن عبيد – )2(
 .47، ص1984الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، المؤسسة الوطنية للكتاب، تونس، : مدحت الجبار – )1(
 .81غنائية آخر التيه، ص : ياسين بن عبيد – )2(
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  )3(!للكآبة ألبستك دواهيا   أرأيت فيها من سقامك شافيا؟ ما           
و قد يكون سبب الحـزن اسـترجاع   . و قد تكون المصائب شديدة تنوء بحملها الجبال 

  :در تناسيهاالذّكريات فالأج
  )1(!ثانيا..حزينة    ذكرى الّذين يعذّبونك..إن راقصتك..لا تكتئب           

 حركاته من جـر إلى رفـع   ختلافباو ، حروفه بكامل ) الفجر ( لفظ تكرارإنّ       
 إلحاحـا  فيه أنّ كما ، سماعهل الأذنُ تلذّ وجرسا ،احركي وإيقاعا ،صوتيا تجانسا أحدث
   : النفسي وبعده الفجر، معنى على
  )2(لألقى االله في النجبِ..أسير..تاه الفجرُ فانتظري     يوما. عصفورة الفجرِ         
 )3("في منطق الطّـير  هي" تهقصيد في الشاعر لدى بعينها ألفاظ تكرار قيمة ونلمس      

  :حيث يكرر ألفاظا أفقيا، و رأسيا
ل الحلم أنتأن/ أو ،ما تبقى : قال لي، أنت أين؟/ إلى أين تمشي/ ت أين؟و آخره أنت

و مضـت  / و سكت، سنة ما مضت..يا ولدي: قال/...لديك من اللوز فوق يديك
  .......ضمها لقطيع العناء، و الأرض أرضي و كان لنا أن نموت...سنة، ضمها

 ،يمعنو رضغ ةثمّ كان إذا خاصة - جرسها حلاوة من يزيد الأصوات ترديد أنّ شك لا
 فيـه  لما والجناس. المتجانسة ألفاظها بين الانسجام وتحقيق ،لها المطرب الإيقاع واكتمال

 وسـر  الانسـجام،  إحداث في العوامل أقوى من وتوالص ،الوزن في شابهالت عاملي من
 فيه الموضوع الوزنوبين  جهة، من وصوته فظاللّ مدلول بين بقري كونه في كامن قوته
   )4(.أخرى جهة من اللفظ

                              
 .28الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  – )1(
 .58ص : المرجع نفسه – )2(
 .50هناك التقينا ضبابا و شمسا، ص : ياسين بن عبيد – )3(
)4( – ة   : عبد الخالق محمد العففلسـطين،   -تشكيل البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المقاوم، مجلة الجامعـة الإسـلامية، غـز

 .15، ص 2001، 2ع/9مج
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... ضـمها ...و مضت...ناولني...و سكت...قال يا« المتوثبة ةالحركي الأفعال توالىت ثم
الأفعال في  وإيقاعية ،المتصاعدة النص دراما لاتوتحو ،ردالس ةحيوي هاإن  »..واروِ عني

 وب ،ةالدلال دعدوت ،الانفعال قتعم هادرة ةحركي إيقاعية صورةصيغتي الماضي و الأمر 
أقصى النص اتجمالي شكيلالت.  

  :رفـتكرار الح -2.1

ة المـاد  أنّ بـالي فـيرى   ؛تكرار الحرف هو أقرب ما يكون بالصوت المعزولإنّ        
الصوتية تكمن فيها إمكانيوالإيقـاع   ،و الـنغم  ،وتوافقها ،فالأصوات ة هائلة؛ات تعبيري

تـه طاقـة   ن بمادهذا يتضـم  اصل الصامتة كلّوالفو ،كراروالت ،والاستمرار ،والكثافة
1(.ةتعبيري(  

في إحـداث   ، ولها أثرها الخاصعر العربيظاهرة تكرار الحرف موجودة في الش إنّ      
التأثيرات النة للمتلقّفسيمثّي فهي قد تـل الص  ـ ،اعروت الأخير في نفس الش  وت أو الص
ومشاعره عند اختيار القافية مثلاً، أو قـد يـرتبط    ،فيه أحاسيسه بصمكن أن يذي يالّ

ذلك بتكرار حرف داخل القصيدة الشكون له نغمته الّتة عري تي تطغى على الـنلأنّ ؛ص 
ذي لا يختلف عليه اثنان أن لا وجود لشعر موسيقي دون شـيء مـن الإدراك   يء الّالش

  )2(.ةلنغمته الانفعالي أو على الأقلّ ،العام لمعناه
 لحروف ةوتيالص بيعةبالطّ يرتبط المتلقي على عرالش لألفاظ الموسيقي الجرس تأثير إنّ      
 أن إذ للمبـدع  ةالشـعوري  الحالة يناسب داخلي إيقاع في تأليفها وطريقة ،ةالعربي غةاللّ

 الحـرف  يكتسب ماوإن .بمفرده موسيقية قيمة له وليس ،شيء عن رعبي لا دار الحرف
 ةالصـوتي  قيمته تتغير وقد ،الشعرية البنية داخل بالكلمة ارتباطه نتيجة الإيقاعية هخصائص
   .لأخرى كلمة من موقعه لاختلاف تبعا

                              
 .27، ص 1992مؤسسة مختار، القاهرة،  جراءاته،علم الأسلوب مبادئه و إ: صلاح فضل – )1(
حسام الخطيب، المؤسسسة العربية للدراسـات  : محي الدين صبحي، مراجعة: نظرية الأدب، تر: رينيه ويلك و أوستن وارين – )2(

 .165، ص 1985، 1والنشر، بيروت، ط
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 عن فصلها يجب أن يتم دون عريالش الإطار في الكلمة أو ،الحرفو الحديث عن       
ةالعملي الصةوتي ةالحركي بجهاز صلةالمت آثار حبهاتصا تيوالّ ،طقالن ةسمعي وجـب  و .نةمعي
 ـ المعالم أو ،ةالموقعي الظواهر من وهما ،والتنغيم النبر وجود على التأكيد للنظـام  ياقيةالس 
 مـن  معطياا ستمدت« تيوالّ)1(؛الداخلية الإيقاعات في البحث أساس هو وهذا ؛الصوتي
 ـ مـن  بذلك صليت وما ، وصفاا الحروف مخارج بين الخلاف وجود  كـرار الت اياقض
بالدلالات مرتبطة القضايا من ذلك وغير ،ومزاوجتها ،الحروف ومجانسة ،وتيالص ةالمعنوي 
  )2(.»لها

      تظاهرة عد كرارالت القصيدة في الحروف لبعض وتيالص الشالتي الوسائل من ةعري 
 ـال أو أوالبيت طرالش في بعينه حرف ترديد بواسطة الداخلي الإيقاع تثري أو ،رطس 
 ـ الحالـة  يعكس شعري مقطع في ذلك وتكرار، أكثر أو حرفين مزاوجة عوريةالش 
و من هنـا  . المعنى إلى إضافة التنغيم وظيفة يليؤد الحرف تطويع على وقدرته، للمبدع

عن تماثل صـوتيّ داخلـيjean Cohen- »    -كما قال جون كوهين–يمكن الحديث 
  )3(.»الخارجي الّذي تكونه القافيةبالمقارنة مع التماثل الصوتيّ 

إنّ استقراء ظاهرة تردد حروف بذاا لدى شاعر معين أمر يتطلّب جهدا مضاعفا،       
حيث يجب الاستناد إلى علوم لغوية أخرى كاللّسانيات، و فقه اللّغة مثلا، ويسـتوجب  

و في  ∗.انية، وغيرهانفسية، و لس-استدعاء آليات للتحليل ترتكز على مستويات سوسيو
تتردد حروف دون أخرى، قد يتعذّر تتبعها عبر إصدارته جميعا، مما يدفع  ابن عبيدشعر 

الباحث إلى اختيار نموذج من هنا، و آخر من هناك ، ثمّ يعمل على كشف جماليـات، و  
  .كلّها البنعبيديةبلوغ نتائج تنسحب على المدونة الشعرية 

                              
 .03، ص المرجع نفسه: إبراهيم عبد الرحمن – )1(
  .المرجع نفسه: عفعبد الخالق محمد ال -)2(
، 1المغرب،ط -محمد الوالي و محمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء: بنية اللّغة الشعرية، تر: جون كوهين - )3(

 .82،ص1986
و هو ما أعوزني في هذه الدراسة، فوجدت صعوبة في كشف أسباب ترديد حروف دون أخرى في شعر ابن عبيد،  وفي كشف  - ∗

و كانت النتيجة تقصيرا بـدر منـي، و لم   . ترديد، و الوقوف على الأسباب النفسية، أو الضرورة الفنية لكلّ ذلكجماليات هذا ال
 .أرض عنه
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: على قصيدتين من مجموعتين بعدت المسافة الزمنية بينـهما، و همـا  و قد وقع الاختيار 
؛ علـى اعتبـار أنّ الأولى نيفـت منـذ     هناك التقينا ضبابا و شمسا، و أهديك أحزاني

صدورها على عقد من الزمن، و أُرخت كتابة القصائد الّتي تضمنتها بين سنتي السـادس  
و أما اموعـة الثّانيـة فقـد    . الّتاسعة عشرة ةالمائو التسعين، و السابع و التسعين بعد 

وأُرخت بعض قصائدها تحديدا في السنة الخامسـة بعـد    ∗كانت آخر ما صدر للشاعر،
الألفية الثّانية؛ وغير خاف على أحد ما عرفه اتمع من تحولات بـين الفتـرتين علـى    

الجزائري، و قـد خلّـف هـذا     الصعيد السياسي، والاجتماعي، و حتى النفسي للفرد
  التحول أثرا على الإبداع، 

  .و وسم الكتابة بميسم خاص؛ إذ الفنان ابن بيئته ينسحب عليه ما ينسحب على الجميع
 الظّـلال على قصيدة  أهديك أحزانيو تأسيسا على ما سبق فقد وقع الاختيار من       

روف بشكل مكثّف؛ كحـرف السـين   و أول ما يشدنا فيها تردد بعض الح )1(.الجريحة
و قد تردد رأسيا، و أفقيا؛ فمن الـنمط  . الّذي أُحصي فيما يزيد عن تسع عشرة كلمةً

  :الأول يتجلّى في المقطع الموالي
  و فجأة          
  يجه الغمامسبالريح           
  ه ظمأىسو هاجرت أعرا          
  )2(.و أنكره انتماه          

  :من النمط الثّاني هذا الترديد الملفت في السطر الشعري الآتيو 
          افر في السان سي3(.كوت و في الكلامس(  

                              
   .آخر ما صدر لابن عبيد إلى تاريخ كتابة هذا البحث - ∗
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 مهموس حرف وهو ينالس حرف لتكرار الموسيقية لالةالد استغلال في اعرشال نجح لقد
 العميق الأسى حالة مع ينسجم هادئًا حزينا إيقاعا له الصوتيّ رديدالت من فأنشأ ، قمرقّ
  ."الظّلال الجريحة"خيم على القصيدة بدءا من العنوان  الذي
و بالموازاة مع حرف السين يتكرر حرف الواو في بداية الأسطر الشـعرية ثـلاث         

و من دجـى قـدر   !/و أنكره انتماه/ و هاجرت أعراسه ظمأى/ و فجأة : عشرة مرة
و الخلف !/و الضحى لوت متاعبه قفاه/اجم من تعرواو في جم/وما غزت عينيه!!/  أتاه

وفي العيون / و في يديه فسيلتان و مغربان/و علّقت أصداؤها فوق الجباه!/لا أحد يراه
/ و استترف التهويد ما كـان ادعـاء  / و أورقت غصنا شجيا/ مراده اختنقت رؤاه

  .واحتبست خطاه
بحدث  حرف مع ربط كلّ فعري بشكل مكثّطر الشتكرار الواو في بداية الس إنّ     

أنكره، ومن الدجى، وما غزت ، وو فجأة( :ورصالمعين يعكس من خلاله صورة من 
كرار علاقة مع لهذا الت أنّ :يمكّن من القول، )…عينيه، و في جماجم، و في الضحى

وما  ،لنفسيةافتكرار هذا الحرف يجسد حالته . عراذي يقفه الشالموقف الحزين المؤلم الّ
 .-وأي عزيز أغلى من أرض العروبة،ومن العروبة نفسها–آلت إليه بعد فقد عزيز 

تي تلاحمت مع الواو الّ و الأسماء الأفعال حتى أنّ ،وطبيعة الموقف تستدعي هذا التكرار
ق معم ت بشكل رأسيامتد عةًمتنو حمل الواو دلالاتو قد  .جاءت متلاحقة متعاقبة

  )1(.وتعداد صور الأشياء ،داعي، يخضع للتلٍامترابط متو
: الظّلال الجريحة هذه المزاوجة بـين الحـروف الثّلاثـة   : إنّ مما يستوقفنا في قصيدة      

و هي مجتمعة تشكّل كلمة جرح، وذلك مـا اشـتمل عليـه    . الجيم، و الراء، و الحاء
  :و رأسيا و قد تجلّت هذه المزاوجة في أكثر من سطر أفقيا،. العنوان

 .بالريح سيجه الغمام-
  !!و من دجى قدر أتاه-    

  .ساءلته عن حزنه         
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  في ملتقى البحرين-       
  أنى انتابه الوجع السجين       
  تعثّر حاملوا الراي القتيلة-       
  أومأوا بجنائزٍ تأتي        
    )1(؟!تغرا رباه       
  الّتي تحاول الدراسة استقراء جمالية الحروف الأكثر ترديدا فيها،  لثّانيةوأما القصيدة ا      
هنـاك التقينـا   : الموسومة بـ ابن عبيدالّتي تضمنتها مجموعة  )2(،السنبلة و النايفهي 

  :و منها قوله .ضبابا وشمسا
  ريشة ورطتني           
  و لي في جناح الحمامة           
  !و نايسنبلتان            
           كلّما زفرت  
  نبت العشب في جسدي           
  )3(!و استقر على زندها الساحلي يداي           

، ثمّ -كما هو الشأن في القصـيدة السـابقة  –فإلى جانب الحضور القوي لحرف السين 
اي، مناي، خطـاي،  ناي، يد: الجيم، و الراء، و الحاء، يلفت نظرنا ترديد حرف المد في

خفاي ،سواي ،ذيالّ. وراي شبهي حناللّ عتنو وتعدد ،إيقاعاته تذبذب في الموسيقي 
 الحالـة  أنّ إذ؛ دةمتعـد  ةنفسي وتأثيرات ،عةمتنو لحونا حدثي ذيالّ الأمر ؛نغماته
عن تنفصل لا للمبدع  عوريةالش المتشكلة غويةاللّ أصواته ةإيقاعي . 
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 -ا طقالن عند زمنا أو وقتا تستغرق تيوالّ -لحركة المد منيالز الطول وافق لقد      
، و النغمة الشجية المنسابة من بين أسطر القصيدة، كما الشاعر هايحس التي الأسى حالة

  و لعلّ هذا سر التوافق بين العنوان. تنساب الألحان شجية من بين أنامل عازف الناي
 الشوق في أعمـاق الشـاعر،   امتد قدل. ، و بين تكرار حرف المد"و النايالسنبلة  "

ابن و استطاع . رغم الأسى بالراحة شعورا يالمتلقّ منح رتيبا هادئًا إيقاعا ذلكب وصنع
 .أن يدفع غيره إلى أن يشاركه حالته الشعورية، و يقاسمه الهموم عبيد
  دون –وهي ∗،ابن عبيدي إلى مرحلة متأخرة من شعر تنتم "السنبلة و الناي"إنّ       

واصل معه  -أدنى شكا معقّدا يصعب التحد عريمرحلة بلغت فيها الرؤية، و الأداء الش
و لست أدري إن . دون يؤ نقدي تدعمه الخلفية الثقافية، و الدربة على القراءة الشعرية

لكني متأكّد من شيء واحد هو أنّ الأبيـات  كان فيما تقدم ما يبرز جماليات الحرف، 
تتكئ بالفعل على جماليات تستحق الكثير من العناء، فلعلّ قراءات أخرى تستطيع النفاذ 

  . إلى ما لم تستطع هذه القراءة النفاذ إليه
 :تكرار اللاّزمة -3. 1

 الفقـرات أو  تي تعـاد في أو الكلمات الّ ،عبارة عن مجموعة من الأصوات اللاّّزمة      
واللازمة على نوعين. عرية بصورة منظمةالمقاطع الش :ر فيها اللازمة الثابتة وهي التي يتكر

وهي التي يطرأ فيها تغير خفيف على البيـت  : زمة المائعة، واللاّحرفيّبيت شعري بشكل 
1(.رالمكر(       

ة دائرة إيقاعيوتماسكها ضمن  ،زمة على ربط أجزاء القصيدةيعمل تكرار اللاّ     
ا قالب فنواحدة، وكأي متكامل في نسق شعري متناسق، تجعل القارئ لها يحس ها بأن
يكشف هذا التكرار عن  .ة ذات إيقاع واحدووحدة موسيقي ،وحدة بنائية واحدة

وأن  ،إذا استطاع الشاعر أن يسيطر عليه ؛إمكانيات تعبيرية وطاقات فنية تغني المعنى
 تعتمد بشكل أساسي ية ثابتة على مستوى النصخدمة فن عه، بحيث يؤدييجيء في موض
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مطية أو يكشف عنه بشكل يبتعد به عن الن ،على الترديد لما يريد الشاعر أن يؤكد عليه
اعر إلى إدخال تغير طفيف أضمن سبيل إلى إنجاحه أن يعمد الش ولذلك فإنّ .الأسلوبية

قطع سيكولوجي لهذا التغير أن القارئ وقد مر به هذا المالتفسير ال«على المقطع المكرر، و
ع وهو بطبيعة الحال يتوقّ ،راً في مكان آخر من القصيدةره حين يعود إليه مكريتذكّ
برعشة من السرور حين يلاحظ  حسبه تماماً، ولذلك ي عاً غير واع أن يجده كما مرتوقّ

م له في حدود ما سبق أن قرأه لوناً قداعر يالش وأنّ ،الطريق قد اختلف فجأة أنّ
  )1(.»جديداً
اعر أين يضعه فيجيء في ة بحيث يعرف الشودقّ ،إلى مهارة يحتاج زمةتكرار اللاّ إنّ     

  )2(.ئقمكانه اللاّ
وهو على . قليل أو نادر إذا ما قورن بباقي الأشكال ابن عبيد التكرار عندو هذا      

ر وتتكر ،ن من كلمتينفتتكو ،ةزمة غير الممتدر اللاّتكرا: اثنين شكلين ندرته يأخذ
تي تتشكّزمة الطويلة الّاللاّ تكرارو ،داخل القصيدة بشكل رأسية ل من سياقات لغوي

ا ،وانتشار أكثر لكثرة ألفاظها ،ة ذات صدى أوسعممتدوإيقاعا.  
 أما النمط الأوه الأقدر ، في الطّلبمتمثّلا البسيط  الفعلي شكيلل فقد غلب عليه التلأن

  :على عكس الجملة الاسمية الّتي تتميز بالسكون على استيعاب الأحداث
           ابتسم لي فقد شجاني انقباضـك  
  !أدرت القفا و ولّى انشراحك! آه           
  قد وهبت الهوى ففيم انطـواؤك؟           
           هبت الوفا ففيم احتــيارك؟و و  

  )1(!ابتسم لي                                    
أربعة / لازمة تتكرر اية كلّ مقطع شعري "ابتسم لي "فقد جعل من الجملة الفعلية 
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  :أسطر شعرية
  مالك اليوم لم تعد مثل أمــسِ           
  أدلالا رميت مقتل نفـــسي          
  ؟أم جفاءً غدا يروقك بؤســي          
  ابتسم لي فأنت معدن أنســي          

  )2(!ابتسـم لي                                
ابتسـم  " على ركيزبالت دةمتجد ومعاني ،رامتكر نغما خلق المقطعي الإيقاعي كرارالت هذا
هذا الهم الّذي يحمله الشاعر إنما لأنّ الحبيب عبس  كل أنّ النص سياق مع لنكتشف؛"لي
تولّى، و أشاح بوجهه عنه، فتبدلت حال العاشق، إذ سروره من سـرور المعشـوق،    و

وحزنه سيولّد في نفسه إحساسا بالأسى، و الكآبة، فهما واحد، و ما  يجري على هـذا  
  :و إذا مرض المحب من سيشفي الشاعر من سقام. يجري على ذاك

           داوي المواجــعراك الّذي يأت  
           المضاجــع كلّما سكَّن الأنين  

  ويبشر بالعهود الرواجـــع؟           
  و على هديل السواجع!قل نعم           

  )3(!ابتسم لي                                 
ي موسيق لحن في بةمركّ نغمة تكرار يشبه مقطع كلّ بداية في العبارة نفس تكرار إنّ      
مط    ابن عبيدقد أدرك و  )1(.عمتنوهذه القيمة الجمالية، فراح يستثمرها وفق هـذا الـن

  :الثّاني من أنماط تكرار اللاّزمة؛ و هو تكرار اللاّزمة الطّويلة
  )2(!صل فؤادي و اسقه عذبا زلالا   فك عنه قيده و انس الدلالا           
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اخلة متلاحمـة تلاحمـاً   نت من وحدات متدتكو ،طويلة فقد جعل من هذا البيت لازمة
ا تأثيراً قويا يحدث، ؛ية في نفس المتلقّوفاعلي لأنوذات  ين،متكـامل  شطرينعبر  ها تمتد

بناء لغوي ن من خلالها من التعبيرد ليتمكّمتعد، ا يجـول في خـاطره مـن    والتنفيس عم
لـب،  ، فهو الأسير يشكو لآسره، و يتوسل إليه أن يطلـق سـراح الق  حسرات وآهات

على طريقة  هذه الافتتاحيةكانت و. !يا ملاكي: فيتحرر ، و يصيح صيحة تز لها الدنيا
حاتنظم الموش:  
  لا أميرك  رك   ــإنه اليوم أسي          
  و ضميرك   رك  ـخانه منك نصي          
  و بشيرك    و انزوى منه عشيرك           
  لا تسل عنه الندامى          

  قاماــأين يختار الم          
  !يا ملاكي    : اماــليقول مسته          

  ٭ ٭ ٭                                 
  )3(!فك عنه قيده و انس الدلالا  صلْ فؤادي و اسقه عذْبا زلالا        

ة ة متسـاوي خلق إيقاعات شـعري  ، تعمل علىات منتظمة محطّ ت هذه اللاّّزمةلشكّلقد 
البناء الخلفي الذي أحدثته  انة المنتظمة عنصر مهم في بناء القصيدة، كما أنّزمة الرنفاللاّ«
 ـ المقاطع  تربط )1(،»صلةكون بنية متلاحمة متزمة استطاع أن ياللاّ ـ امعنوي  ًاوإيقاعي ،

وفـوق   .ةالجمالي معطياته مع فاعلوالت ،سناه بعبتت الأذن ذلذّتت قًاتألّ القصيدة وأكسبت
 ـة فاعلة في إيجاد وحدة شعوريقوهذا و ذاك كانت  ه يعكـس رؤيـة   ة متلاحقة كما أن
  ).وصال المحبوب( ذي يسعى إلى تحقيقهالّ السامي و الأبدي الشاعر وهدفه

 )الحرف و الكلمة و اللاّزمة(  الثلاث ةغوياللّ الدوائر على التطبيق من نتبي وهكذا      
 ،الصـوتية  ودلالاـا  ،غـة اللّ طاقات استغلالح إلى حد بعيد في نج ياسين بن عبيد أنّ
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 بناء في المنسجمة المتناسقة تراكيبها وأنغام، المتناغمة حروفها وإيقاعات ،ألفاظها وجرس
 نـبضِ  مـع ة قـد المتالأحاسيس  نبض متلاح و .وجمالا حيوية دةالمتوقّ ةالإيقاعي البنية

  . ةالشعري الإيقاعات
 :ات القافيةجمالي. 2

لقد نالت القافية من الاهتمام ما ناله الوزن، بل اعتبرها النقّاد الأقـدمون الـركن        
و لا تكاد تذكر حتى يلاحظ معها الروي، و هو الحرف الّذي تنتـهي   )2(.الثّاني للشعر

  ....به جميع أبيات القصيدة و إليه تنسب، فتكون ميمية أو لامية أو عينية أو سينية
و اشترطوا لها كي تكون مؤثّرة أن تكون متمكّنة في مكاا من البيت غير مغتصبة       

و لا مستكرهة، و أن تكون عذبة سلسة المخرج، موسيقية، مناسبة للمعـنى، فيتوقّـع   
  )3(.السامع ترددها، و يستمتع ذا التردد الّذي يطرق الآذان بانتظام

يث فقد أُعيد بناء البيت الشعري، إيقاعيـا و دلاليـا، و مـن ثمّ    أما في النقد الحد      
  ،ـعريالش من خارج النص رت نظرة النقّاد إلى القافية الّتي لم تعد خاضعة لمعيار قبليتغي
و إنما أصبحت صورة كغيرها من الصور لا تظهر وظيفتـها إلاّ في علاقتـها بالـدوال    

من ثمّ فإنّ إعادة بناء المسكن الشعري في الحداثة العربية، «و)1(.الأخرى،  وبالمعنى خاصة
و المعاصرة منها على الخصوص، تطلّب إعادة النظر في عنصر القافيـة، و وظيفتـها في   

  )2(.»آن
الّتي انتقلت من النظام الواحد في ظـلّ  «و تفنن الشاعر المعاصر في تشكيل القافية       

لى أنظمة متعددة في إطار ما يبيحه الشعر المعاصر من حرية إبداعية قيود الالتزام التقليدية إ
        )3(.»كفيلة بأن تقاوم تلك القيود الملزمة

  :التنوع القافوي-1.2

                              
 .80،ص2008، 4الأردن، ط -الفكر، عمانمدخل إلى تحليل النص الأدبي، دار : عبد القادر أبوشريفة، و حسين لافي قزق – )2(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )3(
 .142نفسه، ص المرجع : مشري بن خليفة – )1(
 .142ص  ، الشعر المعاصر،3، ج-بنياته و إبدالاا – الشعر العربي الحديث: محمد بنيس – )2(
 .68، ص 2001المغرب،  -حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء: حسن الغرفي – )3(
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  ذلك أنّ  )4(؛يعتبر التنوع القافوي من أبرز التقنيات الّتي وظّفت في الشعر المعاصر     
بات في جميع المستويات، فكان لزاما أن تتجسد مـرارة  بات يعيش في عالم قائم على الخي
  . و كما كان التمرد على اللّغة كذلك شمل الإيقاع )5(؛الخيبة، و رغبة التمرد في شعره

في كثير من المواضع غـير أنّ الدراسـة    ابن عبيدالقافوي نجده  لدى  و مثل هذا التنوع
 هي في منطق"و منهما قصيدته الموسومة بـ ستحاول التركيز على الإصدارين الأخيرين؛

  :و منها قوله)6(،"الطّير
  ممكنا لُحت لي          
           مت في الجراحأ ------غير أنّ الّذي بيننا غيمة خي  
          أ---------هل على ذلك المشتهى من جناح  
  ...لا...آه          
  ب-------ق يديكقال لي ما تبقّى من اللّوز فو          

                                         ب------لديك  
  تهاجر هذي العنادلُ                                              

  آ------!كلّ شتاءْ    
  ج------...و سكت...قال يا ولدي...  
  فجأة رغم قحط الأهلّة  
  د---------------ناولني شجرا طالعا من سحاب  
  ج--------سنة ما مضت: قال لي...  
  و مضت سنةٌ 
 رابدت غربتي في التد-----)1(.و عناقيد هذا المدى مد  

                              
 .59ص : المرجع نفسه – )4(
 .117المرجع نفسه، ص : عبد الرحمن تبرماسين – )5(
 .50هناك التقينا ضبابا و شمسا، ص : ياسين بن عبيد – )6(
 .53-52ص : المرجع نفسه – )1(
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  ، متماثلة بذلك على )أأ ب ب(في بداية المقطع نجد القوافي متوالية، حيث تمّت وفق نظام 
  ها إشباع سمعي، ثمّ تخلّل)لديك/ يديك -الجناح/ الجراح(على مستويي الصوت و الصيغة 

بالقوافي المتوالية، لتفسـح اـال لتلقّـي     ، بعد تحقيق قدر من الإشباع)آ(بقافية مترادفة
، و قـد تمّ  )د/ج –د /ج(سلسلة أخرى من القوافي المتقاطعة؛ و هي الّتي تتم وفق نظام 

  ).سحاب و تراب( و بين) سكت و مضت(التقاطع مقطعيا و صوتيا بين 
ير نمط القافية لا يعزى لعجز لُغوي، و إنما هو تجسيد لواقع حضـاري قـائم   إنّ تغي     

فأراد الشاعر أن يجسد هـذا التنـاقض في شـعره، و أبى     )2(؛الثّنائيات/على التناقضات
و قد أسهم هذا التنوع القافوي في إبراز قيمـة جماليـة   . لقصيدته إلاّ أن تواكب الراهن

ي، و هي الإحساس بالألم الكامن في عمق الشاعر جـراء هـذه   مبنية على أساس درام
  :الغربة الروحية الّتي يحياها

  فيا أبتي          
          1(إنّ صيحتها خنجر في الوريد(  

لكنه يرفض الاستسلام لهذا الواقع المر، و هو يسعى إلى التميز؛ بدءا برفض القوافي الّـتي  
تعمل على سلبه ما يطمح إليه، و آثر معجما قافويـا لا يخضـع لأي   تحد من حريته، و 

  . مؤثّر بنائي من شأنه أن يعيق حركة الإيقاع، و تدفّقها
  إنّ هذا التنوع نتجت عنه أصوات غايتها ليست إاء البيت، و إنما تعبير عن طبيعة       

إنه يعشق المغـامرة، و يحـب   .به شاعر تواق للتحرر، رافض للنمطية في كلّ ما يحيط
  :بمنع ذاكرته من توقّع نمط قافوي بعينه )2(مباغتة المتلقّي
  ...كان هذا            

  ...الطّيور الّتي سرحت شعرها العنكبوت و لولا...             
             كان أن ترتدينا القصائد  

                              
 .117المرجع نفسه، ص : عبد الرحمن تبرماسين – )2(
 .50، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )1(
 .119المرجع نفسه، ص : عبد الرحمن تبرماسين – )2(
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            عر قافية قافيهيحكينا الش  
  كلّ هذا الغناء لمن؟            

             و عصافيرك الخضر  
             جها الطّهرسي  
  )3(!أسرجها اللّيل كوكبة غاديه؟             

  :التصريع -2.2
إنّ التصريع هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه، و تـزداد         
  :ابن عبيد شعر و قد تواتر هذا النوع في)4(.بزيادته

  )5(السفرفي حزن عينيك طال الّليل و     القمرتيهي على قمري يشرق بك         
  :قوله و من اموعة نفسها

  )1(التعلّــقمراسي أطياب الهوى و     تنتـــقيلحزنك أحزان تطول و         
  :و قوله
  )2(ما أهنو ..انكساراتيللشعر كلّ         ه العلنللحزن سر اشتهاءاتي ل       

  :و قوله أيضا
  )3(سأشربو اسقني الضوء من يديك            تقرباطو ما بيننا اطوه و       

/ تقـرب (، وبـين فعلـين   )السـفر / القمر(و قد أخذ التصريع أشكالا عدة، بين اسمين
  .)أهن/ العلن(، و بين اسم و فعل)التعلّق/تنتقي(،و بين فعل و اسم)سأشرب

  إنّ هذا التطابق الصوتي على اختلاف أشكاله ينم عن اهتمام كبير يوليه الشاعر        

                              
 .54، ص ...هناك التقينا: عبيد ياسين بن – )3(
 .277ص / 1العمدة، ج: ابن رشيق – )4(
 .47غنائية آخر التيه،، ص : ياسين بن عبيد – )5(
 .75ص : المرجع نفسه – )1(
 .17ص : المرجع نفسه – )2(
 .81ص : المرجع نفسه – )3(
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لمطالع قصائده، محقّقا بذلك مطلبا جماليا عرفه القدماء في اهتمامهم ببناء البيـت المفـرد   
و هو بذلك يصدر عن حس جماليّ راق؛ حيث يتمكّن مـن  . حتى يستدعي أولُه آخره

بين الأصيل و المعاصر، مبدعا تشاكلا فنيا هو من خصائص اللّغة الشعرية الّـتي  التوفيق 
و هو ذا التصريع بين الشطرين استطاع أن يخلـق  )4(.تجعل من الشاعر مهندس أصوات

تنسيقا صوتيا موسيقيا جماليا، و مكّن للإيقاع من الثبوت و البروز؛ ذلـك أنّ طبيعـة   
هي الّتي أفرزت الإيقـاع  ) آخر تفعيلة من الشطر الأول( البيت  الإيقاع الصوتي لعروض

  ). آخر تفعيلة من الشطر الثّاني( الصوتي للضرب
جمالاً، والدليل على ذلك صعوبة إبدال كلمة  ، وهذا منحهاجاء تلقائي إنّ التصريع       

ع إلى طبيعـة الموقـف   ما راج، وإنحد فيه الشاعر من حريته لم يكن قيداً و هو .أخرىب
الشلحظة نظم القصيدة هذي انتابالّ عوريو من هنا برز الجمال التعبيري ،.  
3 .الإيقاع البصري:    

       اًملمحاً أساس والفراغُ ل الامتلاءُمثّيي يالمتلقّ شد؛لاًي أو الأسـطر   إذ بمقدار ما تمتد
بياض الصفحة، وكـأنَّ الفـراغ يحاصـر     الامتلاء يلتهم ص الفراغ، وكأنَّة يتقلّالشعري
  .عنها ةُعريالش صوصالن نبئُت ولا يخلو هذا من دلالات .سوادها
الإيقاع في القصيدة المعاصرة ليس فقط التفعيلـة، و أنـواع   / إنّ ما يولّد الموسيقى      

التقسـيم  تشكّلها، إنما هناك أجزاء أخرى يجري توقيع الموسيقى ا، و منها التوزيع و 
  )1(.على مستوى جسم القصيدة، و دف دلاليّ محدد

 مفروضا على الـنص  أو فضاءً البياض ليس فعلا بريئا أو عملا محايدا، أنّ «وهذا يعني  
 وسبب لوجود الـنص ، ومظهر من مظاهر الإبداعية ،بقدر ما هو عمل واع ،من الخارج
   إذ تفصحواد،تعالقه مع الس فيإلاّ  لطبيعيوامتداده ا...هالبياض لا يجد معنا إنّ.. .وحياته
الصافحة بوصفها جسدا مرئي 2(.»إيقاعـا بصـريا  ه واد بوصـف عن لعبة البياض والس( 

 ـه لا يي للقصيدة ،ذلك أنمجمل البناء الكلّ عن الفراغ لا يستقلّ إنّ       ل وحـدة  مثّ

                              
 .91، ص1984، 1راسات، بيروت، طدليل الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للد :جوزيف ميشال شريم – )4(
 .106 ص، 1999، 4، دار الآداب، بيروت، ط)دراسات في النقد الأدبي( في معرفة النص: يمنى العيد – )1(



 118

جوهرية من كيانه تتفاعـل  عنه، وإنما هي جزئية  ة، أو زينة خارجية مستقلّللنص مضافة
صوص وسياقاا المختلفة، ويعبر عـن  بحسب الن تتفاوت دلالته مع سياقه الكلي، ومن ثمّ

غوي وحده من إيصـالها، وـذا   شكيل اللّالتن كامنة في الذات المبدعة لم يتمكّ دلالات
د لدى  )3(.في إيصال الدلالة والمكانيّ سهم الزمانيّيشـكلين   في ابن عبيـد و هو يتجس 

و فراغ التنقيط، و أما شكله الثّالث و هو فراغ التقطيع فلا نكاد –فراغ البياض -: اثنين
  .نعثر له في شعره على أثر

  
  
  :فراغ البياض -1. 3

تي تليها ليهدف إلى والّ ،الشعرية إلى تركه بين مجموعة من الأبيات ابن عبيد يعمد       
البياض ومـا يلحقـه،    سبقبين ما ت لاستعارة بالتفاووا ،يف المتلقّدلالات قد تعني توقّ

عكّوانَّ إلغاء هذا البياض أو تغيير مواقعه يالّ لالةّر الدااعر إيصالهَتي أراد الش:  
  سكن اللّيلُ حاجبها           
           حبدها الس أتشي  
  و تمزقت فيها            
           حبقت نفسها السكما مز  

  هي ذي           
  علّقت ثوا في رموش           
           المدينة و استقبلت  
  ليلة أوغلت في الشتاء و حنت إلى وطن خارج           
           1(!الأمكنه(  

                                                                                           
، 1996ينـاير   ،2الخطاب الشعري الحديث من اللّغوي إلى التشكيل البصري، مجلّة فصول، القاهرة، العدد: رضا بن حميد – )2(

 .99ص
 .100ص : نفسه المرجع – )3(
 .34، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )1(



 119

فـالمقطع  إنّ الفراغ بين المقطعين لا يمكن إلغاؤه لأنّ القصيدة تصور مشهدين اثـنين؛  
صورة الآخر ، وتحضر في المقطع الثاني الأنا متحدة بالآخرث عن الأول ينطوي على حدي

 ـمن ناحيـة، و  ينالمقاطع ينمايز بين هذوحي بالتي الفراغ اهذف. و قد غابت الأنا دفع ي
ف له دلالتـه وتـأثيره علـى    لتوقّامقطع من ناحية ثانية، و بعد كلّ في إلى التوقّالمتلقّ
واءالس.  

 ؛بدوره مشحون هو بل خاليا، ولا ممسوخا «ليس كلمة لك يعقب الذي الفراغ إنّ     
   عـــتوزي احترام بيتطلّ الذي الأمر الكتابة؛ من عالية بدرجة ويشحذه المعنى يقطع
  ؛عنه والمسكوت حالمصر يطال تعاملا معه عاملالت ةكيفي إلى سيؤس وهذا )2(،»الشاعر
 )1(.جوهرية دلالة ذا يكون قد عنه المسكوت لأنّ

حتـى يدفعـه إلى    المتلقي أمام خصبة أرضا البياضالشاعر يتعمد أن يجعل من  إن      
 يتـرك  ظالـتلفّ « أنّ إلى استنادا معاناا حرارة وقياس ،المبدعة اتالذّ أغوار سبر محاولة
 ناطقة، نىب وراءها تخفي التي والصامتة الناطقة: بصورتيه )2(»الملفوظ على وآثاره بصماته
 علاقـات  سلسة في حلقة أنّ يعني ذلك فإنّ مت؛والص طقالن زيحي اجتماع الح وفي
النص 3(؛الأخرى هي بةٌمغي( ا يعني اممامالعلاقات في إ يقمز إلى بالقارئ ويدفع ،لالةالد 
 إلى المتنـاهي "  البصرية التقاليد" التراكيب ذه يمتد هفإن المعاصر الشاعر اأم« القلق، تيه
  ، فلربما كان هذا البياض يالمتلقّ لدى أويللتل من شأنه أن يفسح اال الّذي )4( »قلقال

. أخـرى  إشـارات  أو )5(،السلطة من مرتجف واقع إلى أو ،مقموع تاريخ إلى إشارات
  :فالبياض الّذي ترك بين

  تهاجر هذي العنادلُ                           
                              

 .121، ص 1998نبرات الخطاب الشعري، دار قباء، القاهرة، : صلاح فضل – )2(
 .15، ص1995، 2المغرب، ط-نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: علي حرب – )1(
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   )6(!كلّ شتاء          
، و له دلاله إيحائية على ما في هجرة العنـادل مـن قطـع     اعتباطا، بل قُصد إليه أتلم ي

للمسافات، و ما تمر به من مدن، دون أن تتوقّف عندها، فوجهتها مكان بعينه لا تحيـد  
عنه، و لا تنشغل بما سواه، فكأنّ هذا البياض تصوير للأماكن الّتي مرت ـا في رحلـة   

  .و آمن، فليس يهمها، و لا يستوقفها غيره البحث عن مكان دافئ،
  أو ،افتتاحية تكون فقد ،المبدع دهاحدي ،عريالش النص في الحيز الأبيض ةمكانيإنّ       
أو ،ةوسطي كل .ةطرفيذا الش و هذا المقطع إذ كُتب:  

  ...نفضت نار هذي الثّلوج                
  على قلبها                

  )1(أضرمتها الفصول السبية                
  :تاركا بياضا إلى أعلى الصفحة ثمّ يواصل في أسفلها

               2(!فيَّ اختفت زفرة حاميه(  
إنما ليحيل على بياض الثّلج، و على تعاقب الفصول الأربعة، على ما في التعاقـب مـن   

من السواد إلى البياض ثمّ السـواد،  تبدل من حال إلى حال؛ كذلك تبدلت حال الورقة 
/ ولعلّها في هذا التبدل أشبه ما تكون بالنفس البشرية الّتي لا تستقر على حال من السرور

  .              السواد/ البياض،أو الكآبة
  :ثم يواصل الكتابة على الشكل الموالي

  فوقها ظلّها...خفقت           
  تها ظلّهاتح                      
  خلفها ظلّها                      

                           3(والأمام(  
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تاركا البياض إلى يمين الصفحة، مجسدا بذلك الاختفاء، و مصورا هذا الظّلّ الّذي مـن  
   يولّد إيقاعا، أو «إنّ هذا التقطيع للمسافة المكانية للقصيدة. خصائصه التمدد، و التقلّص

  هذا التعــادل. إحساسا بالتعادل المكانيّ، الّذي هو هنا في الوقت نفسه تعادلٌ زمانيّ
منيوت المتلفّظ إيقاعه المسافيّ الزيمنح الص ر هو تواتر4(.»المتكر(  
ابن لم تتجلّ لدى ) فراغ البياض(وقد وجبت الإشارة هنا إلى أنّ هذه السيمترية البصرية 

؛ و معلوم ما في البياض من طهر "هناك التقينا ضبابا و شمسا"ر إصداراته إلاّ في آخ عبيد
  )1(.و نقاء، حتى رمز به إلى العقل الأول الّذي يقابل بياضه سواد الغيب

  : الفراغ المنقّط -2. 3
أضحى دالا يحيل إلى النفس وانفعالاا، ويعبر عـن حـالات    شكيل المكانيّالت إنّ      

ط في مـواطن  على الفراغ المـنقّ  ياسين بن عبيدالشاعر  كئُبداعي، ولذلك يتالتوتر الإ
دلالات  للتعبير عن حـالات التـوتر، وليضـفي    ∗بدءا من العناوينعديدة من قصائده 
مصاحبة للنص الشكهذا الفراغ المنقّط في قوله.عري:  

  )2(...و سكت... قال يا ولدي...           
   .ترددها بين البوح، أو الكتمانالة توتر الذّات المتكلّمة ،و يجسد و الّذي يعبر عن ح 
  :كما قد يصور إلحاحها على الذّات الشاعرة، لأنها لا تفهم سر إحجامها عن التعبير  

  لا أطيقك صامتا..تكلّم..قل لي             
  )3(دغالاو دع الكلام يشق بي الأ                                      
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فهذه النقط تحيل المتلقّي على أنّ الذّات الّتي تحاور الشاعر إذ تسأله تترك له مجالا زمنيا   
ليجيب، ثمّ تعود تسأله من جديد، دون أن تتلقّى ردا، و يصور الفراغ حالة من الغـيظ  

  ).لا أطيقك صامتا: (تتملّكها قبل أن تصرخ في وجه الشاعر
     وقد ي؛ي إلى استكماله بمخيلتهذي يعمد المتلقّالّ المسكوت عنهط عن المنقّ الفراغُر عب       

  ...رسالة أمي من سراييفو: و قد ظهر هذا في الكثير من القصائد انطلاقا من العنوان
   .يا...بيروت أو 
 ـ إنه.  سهم في خلق النصيستكمل الحديث، وي يالمتلقّ فإنّ اعر في عمليـة  يشارك الش
بداع، ويمتلك حرية أكبر في التأمل والتأويل، تماما، كما يشارك في التجربة الشـعورية  الإ

طة المقصودة بوعي من الشاعر من ناحية من ناحية، ويشارك بفاعلية بملء الفراغات المنقّ
 .ثانية

  :الأبيات ههذ في طالمنقّ زلحيإنّ ا      
          ح بي   ع..في ملتقى الذّكريات الغرمن الحزنطو اهتجعا..مر في أنفاسي  
          سعاد ا اضطجعا..و بانت في عواقبـها    معزوفة الموج..بانت1(!!في شطآ(  
الأمس؛ إذ يحيـي   هأرهص الذيالفعل طوح  لممارسة شعرية ومكانية زمنية مسافة يوفر

  التاريخي؛ إلى  عيالواق من تهحركي في متجه هنا السفر عبر الذّكرياتو . البؤس و الوجع
 كلّ استيعابه افتراض خلال من زةمتمي دلالية إنتاجية يقدم زالحي هذا و .بانت سعادزمن 
  ).طوح(الفعل مع المتساوقة القصيدة دوال
 شـفرا؛  لفـك  واسعة إنسانية معرفة إلى تحتاج ، المنقّط الفراغ بشكله دراسةإنّ       
 إلى يالمتلقّ ومن يالمتلقّ إلى النص من تنتقل ةحواري ءةقرا في دتتجس أن يجب معرفة وهي
القراءة هذه ومثل ، النص الواعية ةالحواري ا لاًمجا طلقتأمام واسع في للمشـاركة  المتلقي 
؛ فهـي في شـعر    لالاتالد وكشف التأويل حدود تتجاوز لا مشاركة الإبداعية العملية

 ، ودلاليا جماليا حضوراصد و عمد، فشكّلت بذلك عن ق ماوإن ،عبثية لم تأت عبيد ابن
 . طريقة عمل مخيلتهو يةالفن ورؤيته ،انفعالاته عن تكشف أن واستطاعت
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 على اللعب الأساسي عمادها تشكيلية تقنيات إلى غوياللّ الدال مركزية من انفلات إنها
 قيمة تعبيرية إمكانية للتشكي الورقية طوحالس لاستغلال ومحاولة، والبياض السواد ةعلاق

 .الأخرى التعبير إمكانيات إلى تنضاف
 ـ البناء مجمل عن يستقلّ لا الفراغأنّ : و تأسيسا على ما سبق يمكن القول       يالكلّ

 متفاعلـة  كيانه من ةجوهري ماوإن ،النص إلى مضافة وحدة لمثّي لا هأن ذلك  ،للقصيدة
  .المختلفة وسياقاا النصوص سببح دلالاا وتتفاوت الكلي سياقه مع

  :-مثلا–في هذه الأبيات  ابن عبيدإنّ       
         فساحي   أقنعك الجوا ..لي عمران: فأجبت ؤال؟ لقد أضقتب؟ لمَ الس!! 
  و الآخر استبقاه رعب جناحـــي     في ضفائرك اختفى..عمر تناءى         
  صدر تحدى عفّتي و جماحــــي   فراح يهدر عاصفا..اهتززت!..آه        
  )1(!!ظامئ ملتــاح..تـهادى..بل كالجمر في   جسد..بل كالمهر..كالبدر        

إيقاف البيت في نقطة ما «يجعل من الفراغ عنصرا أساسيا في إنتاج دلالية الخطاب، و إنّ 
  الّتي تناقض بلاغــة  انبثاقه في نقطة ما من فراغه، يعضدان بلاغة المحو ومن انطلاقه، أ

رحما تتجمهر فيه احتمالات  -تبعا لذلك-الامتلاء في القصيدة التقليدية، و يظلّ البياض 
كتابة منذورة لاسترسال المحو، حيث القارئ وحده يستطيع ملء الفراغ كلّ مرة يقـرأ  

  )2(.»فيها النص، و بتعدد القراءة يتعدد فعل الكتابة أيضا
حضور علامات الترقيم في النص السابق يجعل منها مؤولا؛ إذْ تعملُ متضـافرةً   إنّ      

على تحديد العلاقات بين أجزاء الخطاب؛ فعلامة التعجب تثير الانفعال، و تدفع القـارئ  
تشـيران إلى  ..إلى التشكيك في تقريرية الحدث، أو التهكّم و الاسـتهزاء، و المتواليتـان  

  )3(.تشير إلى استمرار الحدث...النقاط المتوالية على السطر التواصل، و
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  :جماليات الأسلوب في شعر ابن عبيد -ثانيا
و ليست مهمتها في الشعر نقل المعاني، بل توحي ا من . إنّ اللّغة هي أداة التعبير       

الموهوب من خلال الأسـاليب  خلال الطاقات الموسيقية و التصويرية الّتي يهبها الشاعر 
الّتي تولّد في ذاا جملة من العناصر الفنية المتعاونة، و ما على المتلقّي إلاّ أن يعي التنـاغم  

  )1(.الدلاليّ و التعبيري فيها، و يراعي صفة الترابط في العمل الفني
  :جماليات الإنشاء.1   

 أو كلّ... ه صادق فيه أو كاذبإن: لصاحبهأن يقال  كلام لا يصح كلّ: الإنشاء       
أو هو ما لا يحصل مضمونه، و لا يتحقّق إلاّ )2(.دق أو الكذب لذاتهكلام لا يحتمل الص

  )3(.و هو على قسمين طلبي، و غير طلبي. إذا تلُفّظ به
سـيما بقسـمه    ابن عبيـد وإنّ للإنشاء حضورا ضمن البنيات الأسلوبية للشاعر        
الاستفهام، و النداء؛ الّلتين يوظّفهما في الأغلب مقتـرنتين؛  : لبي، وفي صورتين اثنتينالطّ

  :ولا يكاد يرفع صوته مناديا إلاّ أعقبه مستفهما
  )4(؟!يا قارئ اللّوز في كفّي أ تقرأه    حرفا له موجعات الصدر عنوانُ           

  :    جماليات النداء -1 .1
من أكثر البنيات الأسلوبية ترددا، و قد ظهرت  ،ابن عبيد، في شعر نداءالبنية  إنّ        

، الّتي ينادى ا على بعد المخاطب من المتكلّم مكاناً وزماناً؛ ...)يا(في صورة نداء البعيد 
وتختلف مسافة البعيد بـاختلاف  . بشخصه أو مترلته أو روحه، أو استحالة الوصول إليه

  :، وكذلك باختلاف مقام المخاطب وحالهمقام المتكلّم وحاله
  يا حطامي            
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            يا أغانيّ الجديده  
            أين أنت  
  يا خطى تمشي ورائي            
            1( و أمامي يعزف الحزن نشيده(    

  من غدر، وما  إنّ صيغة النداء ذه الصورة تكشف للمتلقّي عن بقايا إنسان محطّم لما لقيه
أو تعيشـها  / الجماعية الّتي يعيشها هو/ كابده من معاناة، و هو رافض لهذه الحال الفردية

تنطلق يا البعيد الّتي ليست بالضرورة للنداء أو المخاطبة، و هـو لا ينتظـر رجـع    . أمته
محجر صدى لصيحته لأنه لا تبعد أن تكون مناجاة هائمة أرسلها كما ترسل الدموع من 

إنه لا يتوجه إلى مخاطب بل . العين، فتستريح، حتى و إن صحب البكاءَ الإصابةُ بالبياض
لا يوجد مخاطب أصلا، و لكنها تنهيدة حرى يرسلها لكي لا يحترق ا، و لعـلّ هـذا   
الّذي دفعه إلى عدم الثّبات على منادى بعينه، و نرى هذه الياء تتلاحم في صور رائعة مع 

  :قد غشيته ظلمة اللّيل الكون و
  )2(اسم بنا   للسرب يحجبنا عنا و يبديها يا ليلُ فوق الكون واستلقِ            

  :و قد تكررت مناجاته للّيل بالياء، و بغيرها
 )3(رابـيا وضوحا عنوانه الإغ ــــزني  أيها اللّيل يا خصوبة ح           

و هو وقت ابتداء وصول السالك إلى عـين  . محبوبه فبه يعرف قدره، و رتبته بالنسبة إلى
و إن أصدر . هذا إن أصدر الشاعر عن حس صوفيّ )4(،الجمع و مقام البالغين في المعرفة

عن حس رومانسي فإنّ رمزية اللّيل في الصورة ذات طابع مستغرق في الألم و المعانـاة،  
ّـل حركــة ) النهار القريب (فيعد النهار الغائب المزدحم بالحركة و الحياة    الّذي يمث
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الماحول بقابليتها على نفي الوحدة و الوحشة، بما تمتلكه من قدرة على توكيد الحضـور  
   )1(.-الشطر المشرق من الحياة–الممثّل للماضي ) النهار البعيد(

  : و بعدها يستحضر من الكون شيئا آخر غير اللّيل يناجيه، بصيغة الجمع تارة
            ى و التهابياح يمشي الهوينى  في دروبي له مد2(يا قطيع الر(  

  :و بصيغة المفرد تارة أخرى
   )3(اــفيا ريح المساء كسرت دربي   و يا قدرا يغلّفني رخام            

و طفق يعاتبها لأنها كسرت دربه، و أعاقت مسيره، و أذاعت سره، فلا نجده يفرغ من 
  :حتى يعود إلى نفسه موصيا، و محذّرا في الآن نفسههذا العتب، 

  )4(الحطاما..و يا سري تحجب خلف سري   و هاجر تلْقني أنت           
  :فخير له أن يموت حاملا سره، من أن يودعه بين جنبي من لا يعرف له قدرا

  )5(اأموت بسري لا أموت بغيره      و أودعه جنبي يضيء ليَ القبر           
إنّ نداء البعيد عند الشاعر يظهر متلاحما مع المنادى الّذي لا ينتظـر ردا منـه أو         

استجابة أو رجع صدى، و لكنها مناجاة للقريب البعيد، و للحاضر الغائب، حتى و هو 
  :يخاطب نفسه، يوظّف ذه الصيغة

  )6(طريقينا لحلم مؤجلِفيا أنت إني لستنا غير أننا        ضللنا            
  :الرجل لا الشاعر ابن عبيدياء النداء مع المرأة مناديةً في و قد تتلاحم       
   )7(لا الشعر تخلص لي و لا الأمثالا      رجلا أحبك لا أُحبك شاعرا           

  :بعد أن حدثت القطيعة بينهما، و ما تبقّى للاثنين إلاّ ذكريات حب يلوكاا 
  )1(!أما اكتفيت دلالا؟..تأنّ..يا سيد الوله المسافر في دمي       قلقا           

                              
 .76، ص المرجع نفسه: محمد صابر عبيد – )1(
 .24، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )2(
 .25ص : المرجع نفسه – )3(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )4(
 .36ص : المرجع نفسه – )5(
 .37ص : المرجع نفسه – )6(
 .43ص : المرجع نفسه – )7(
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ذكرى العهود السالفة، فتفتح ذراعيها لتضمه، و تحتضن أوجاعـه،   و تحاول أن تجدد 
ولا تجد حرجا في أن تعلن من غير تمنع أو دلال أنّ حبه قد برح ا، فهي شريدة الهـوى  

  :عبق الأنوثة من عودها الغض تدعوه ليرتشف
  فالتهم      ريش الأنوثة من زنودي االا..و أنا الشريدة في مدارك           
  كصوتك هزني في وحدتي      بالجن أشبه موه الأشــكالا صوت           
  )2(يا طالعا خلف الغمامة زعــترا     أمطر ترابي شهوة و تعــال           
ذوق طعم الحياة، و لا لذّة العيش مادام بعيدا عنها، فهو لها كـالمطر لـلأرض،   إنها لن ت

  .يسقيها من بعد ري، و يحييها من بعد موت
إلاّ امرءا تجرد من أنانيته، فهو ! و هي بالنسبة له عذاب جميل، و من تراه يستلذّ العذاب؟

  :ينسى أحزانه، و يذوب في أحزان الآخرين
  )3(ة الحزن عن حزني أتيه ا      طفلا توهج في عينيه وجه غدييا عذب           

إنّ ياء النداء هذه ليست عنصرا طارئا على تجربة الشاعر، و إنما هي مجلوبة مـن        
و قد تحركت هنا خاضعة للتحول الّذي هيمن على الشاعر، فبعد أن كان . أعماق تجربته

  :، نراه بعد يأس يتوجه نحو الذّات)يحا، أو امرأةليلا، أو ر( متوجها إلى الآخر 
  )4(وحدي و وحدك يا قلب اغترب أبدا   هذي جراحي في ممشاك ألقيها           

  في رحلته المضنـية على نـار )5(و هو سلوك صوفيّ من شأنه أن يحقّق فلسفة الشاعر،
  )1(.الرموز، كما أقر هو نفسه بذلك في أولى قصائد اموعة

  :جماليات الاستفهام - 2 .1 
  يأسلوب الاستفهام أحد أساليب الإنشاء الطلبي في الجملة العربية سواء كـان   عد

                                                                                           
 .44ص : المرجع نفسه – )1(
 .45ص : المرجع نفسه – )2(
 .46ص : المرجع نفسه – )3(
 .30ص : المرجع نفسه – )4(
-، المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء  -من البنيوية إلى التشريحية، نظرية و تطبيق–الخطيئة و التكفير : عبد االله الغذّامي – )5(

 .240، ص 2006، 6المغرب، ط
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لهدف محدد ومباشر أم كان لتصوفالاستفهام قـد  . مغير مباشر عند المتكلّ ليّجما ر إيحائي
ث عنه فيخرجـه  يتحد ر ماا يهدف إلى تصودة؛ وإنمّم عن إجابة محدلا يبحث فيه المتكلّ

  .عن حقيقته إلى مقاصد شتى
 ذهن الشـاعر المعاصـر تسـاؤلات    تولّدت في و لمّا كان الواقع قائما على الجدل  

و كان التسـاؤل المسـتمر،   . مختلفة، يروم من خلالها اكتشاف اهول، و سبر أغواره
و الشاعر في رؤيته هذه . اوالاستفسار المتواصل محاولة يائسة لبناء عالم مغاير أكثر إشراق

و هو المتفـرد  . إنما ينطلق من إحساسه بالتميز، و شعوره بالغربة بين أهله، و بني جلدته
و لا يطمئن إلى ما يعد بدهيا في عرف الناس؛ لـذلك نـراه    )2(،الّذي لا يسلّم بالظاهر

رها، محقّقـا مقولـة   يستقصي، ويستفسر، و إن لم يسعفه أحد عاد إلى نفسه يسبر أغوا
 ـو«: ، و هو ما يوافقه قول الحق سبحانه»أعرف نفسك بنفسك« :فلسفية شهيرة يف 

  )  3(.»ونَتبصر لافَأَ مكسِفُنأَ

تتنوع تبعا لتنوع الأداة الّتي تخضع بدورها لسياق  ابن عبيدإنّ بنية الاستفهام لدى   
م إلى أن تطغى على المدونة الشـعرية  التساؤل؛ الأمر الّذي يدفع ببعض أدوات الاستفها

إنما لعمق دلالتها على ماهيـة الأشـياء،    ”من“على حساب أخرى؛ فهو حين يوظّف 
  :ولأنها تنم على انفعال، وتوتر يكتنفان الذّات السائلة

  أتى هذه الشمس  منيا أبتي        
  و اشرأب ضجيجا..روعها       
  إلى ناصيات المغيب       
  )1(؟؟و استمات..ليطفئها       

  :إنها تكشف عن ذات محتارة لا تفهم هذا الواقع الغارق في التناقضات
      نهناك على إثرها م  

                              
 .234، ص 1997الجزائر، -الغربة و الحنين في الشعر الجزائري الحديث، منشورات جامعة باتنة، باتنة: عمر أحمد بوقرورة – )2(
 .21 ، الآيةالذارياتسورة  – )3(
 .63أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )1(
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           شيدممعنا في الن  
  يمر إلى مغرب النجمِ           
  مقتفيا همسها           

                           ؟و الظّلال الّتي متاتللش هناك مضت 2(ن(  
 ، و لـيس  ، و يتخذه أداة للتعبيرهشةجب والدبالاستفهام إلى فضاء العع اعر يدفالشإنّ 

  .لما يثيره من تساؤلاتيبحث عن أجوبة 
 الّتي يحررهـا   ” أين “ و هي الأداة  كما يوظّف أداة أخرى من أدوات الاستفهام     

ة، ويدفعمن دلالتها الوضعي ا إلى فضاء الإنكار التعجذكريـات مـن   مستحضراً  ،بي
  :ماضيه الّذي على قربه يتراءى بعيدا

  )3(أين منها مسالكي في الخطايا  أين مني مضيقها في الرحاب             
و إذ يكرر الأداة مرتين في بيت واحد إنما ليحس القارئ، أو قل ليدرك في غـير عنـاء   

ضطرابه، و اندهاشه، فيقاسمه معاناته، و يكون الشاعر ذا قد استنسـخ  شدة قلقه، و ا
  :تجربته في نفوس آخرين، و لعلّ ما يصوره المقطع الموالي يشي بالكثير

          يح في بلدي للفضاء البعيديا راكب الر  
  أنت أين؟          

  إلى أين تمشي                
 )1(تحمل عطر النشيد؟و                         

في وراء بنية الاسـتفهام،  يقفان  مكابدة الشاعر الآلام، وشعوره الدائم بالغربة إنّ       
  :مستخدما أكثر من أداة في القصيدة الواحدةيلوذ بالاستفهام  ، حتى إنهمعظم قصائده

  و ولدنا ا نداءً يجاب      تراها انتهت إلينا الأغاني  أ           
           .........................          ....................  

                              
 .65ص : هالمرجع نفس – )2(
 .22، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )3(
 .51ص : المرجع نفسه – )1(
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  )2(!هل على دك الرخامي كتاب؟  :  أسأل الشمس بالنيابة عنها           
 تدئببغية وضع المتلقّ مستفهما؛بعض قصائده  و قد يالمعاناة،  وعمق ،جربةي في قلب الت

  :من المستهلّ
  )3(هاـــتحنان أزمنة كنا نغني  عينيك أم غيم يعود به  صحو ب          

قدرا على إمتـاع   يضاعف من زرعها في وسط لغويإنه يختار الأداة اختيارا دقيقا، ثمّ ي
  :ي وإقناعه في آن واحد المتلقّ

  )4(؟ فاستجب لكآبة    نسجت معاني حولنا و خيولا.أ وما أتيتك           
  :و يستفهم قائلا

  !اد؟ـيمد إلى المستحيل القي خطوا غريباً     ..إلى أين..فأين          
 )5(!و نصفا لسوق المزاد؟.. نزيفا  فًا     ـو حتام ليلك يمتد نص          

وجـع   ابـن عبيـد  و يمكننا أن نخلص مطمئنين إلى أنّ وجع السؤال في نفسية       
رهافـة  لأنها تنم عـن   نشاطره الأسى، لك إلا أننقرأ أشعاره فلا نم. لضمائرنا جميعـاً

ـه اللّحسبأسلوب يمتع ويقنع في آن ، وقدرته على إثارة الأسئلةغوي.  
         

2 -ناصجماليات الت:  
  : النشأة و المفهوم - 1. 2

 الـة وإجرائيـة في فهـم الـنص    تقنية فعL'intertextualité -التناص مفهومأصبح       
. آلية منهجية في مقاربة الإبداع قصد إثرائه بالدلالات الظاهرة أو المضـمرة وتفسيره، و

وأصبح المبدع اليوم يكثر من الإحالات التيةناص، ية والرموز الموحيـة  والمستنسخات النص
والخلفيات المسكوت عنها إلى أن أصبح النص مصبواختزالا لأفكار السابقين  ،صوصا للن

                              
 .22، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )2(
 .29ص : المرجع نفسه – )3(
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 ـ استنطاقه مما يستلزم دة قصد تحديد مرجعيات الكاتب ومصادره الثقافية والأصول المولّ
 .لفكره ورؤيته للعالم

و كثير مـن  صوص فيما بينها، صوص، أو حوار النتقاطع الن: راد به ي  التناص إنّ      
 ادون الرجوع إلى عشرات النصوص الـتي سـبقته   ا، لا يمكن فهمهةالمقروء « النصوص

ية عـن الإجـراءات   إجراء، لا يقل أهمّ فهووبذلك  )1(،»اوينهوتك اوأسهمت في خلقه
الأخرى في فهم النص، ة ومقاربته مقاربة أسلوبي.  

 ـ المفهـوم  ناصالتJulia kristeva)1941- (.... -جوليا كريستيفا أعطت       اليالت :
»و معنى هذا أنّ  )2(.»امتصاص وتحويل لكثير من نصوص أخرى هو كلّ نص   نـص أي

 ـوردت في الذّ-جديد تشكيل من نصوص سابقة أو معاصرة  تشـكيلاً   -عريةاكرة الش
الحدود بينـها،   زالتتي صوص الّبحيث يغدو النص الحاضر خلاصة لعدد من الن ؛وظيفياً

ها مصهور من المعادن المختلفة المتنوعـاد تشـكيلها     وكأنعة الأحجـام والأشـكال، في
فة، بحيث لا يبقى بين النص الجديد وأشلاء النصـوص  وإنتاجها في أحجام وأشكال مختل

السقع الّ ،ةابقة سوى المادص الغائبوبعض البجديد يولـد   )3(.تي تشير إلى الن وكلّ نص
من رحم نصوص قديمة، ثم يتحول النص الجديد بدوره إلى رحم لولادة نصوص أخرى، 

صوص ليست من جنس واحد بالضرورة، فقدثم إنّ هذه الن اً يكون النصالغائب شعري، 
 نـاص مصـطلح الت  ولذلك فإنّ غيرها؛أو  ...،راث الشعبيمن التأوأو تاريخياً،  ،دينياً أو

ة وسواهايقول بتداخل الأجناس الأدبي.  
من نص إلى آخر أو من فضـاء إلى آخـر، أو مـن ماضـيه إلى      هجرة النص إنّ       

لية، حاضره، هجرة اختراقيآخر وفضـاء آخـر   ة تحو ن في نصه ليتكوفهو ينبثق من نص
فقد كان في ماضيه يقـول   ؛وزمن آخر، وتتطلّب هذه الهجرة المتعددة الأبعاد أن يتحول

شيئاً، وعليه أن يقول شيئاً آخر مختلفاً وبطريقة مختلفة في حاضره أو وضـعه الجديـد،   
ـ في ظروفه الجديدة  وتتطلّب هذه الهجرة أن يحيا النص  ة حياة أخرى من خـلال الحواري

                              
 .92، ص 1988، 49-48عبيروت، ر العربي المعاصر،من سلطة النص إلى سلطة القراءة، مجلّة الفك: فاضل تامر – )1(
 .51، ص 2000قراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : خليل الموسى – )2(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )3(
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والتفاعليإعادة إنتاج معناه ومبناه وشكله وحجمه، وربما تعني  ة، وتعني إعادة إنتاج النص
اً،   أيضاً إعادة إنتاج جنسه، فقد يكون النصاً أو أسطورياً، ثم يغدو شـعرياً أو دينيتاريخي

ديدة، لم تكن فيـه مـن   الغائب في هجرته الجديدة، ملامح وصفات ج ويكتسب النص
  )1(.قبل

كثيرة ومتنوعة اجر من الذاكرة، لتحطّ في ذاكـرة   إنّ التناص يكون من مصادر      
أخرى، وتكون في المتن الشعري المعاصر والقديم، والعلوم الإنسانية تراثيـة وتاريخيـة،   

ـوالنصوص الد  واها، وقـد  ينية والأسطورية، والمكان والزمان والموضوع  والمواقف وس
  .تكون هذه المصادر أدبية أو غير أدبية 

  :التالية من خلال أحد القوانينقد تتم  إعادة الكتابة إنّ
وهو إعادة له إعادة  ،الغائب صللناستمراراً  فيه و يكون النص الحاضر :قانون الاجترار-

  .ةشعريالغائب في أوزان  النص في تقديممحاكاة وتصوير، ويتلخص عمل المؤلف 
وإعادة كتابته بطريقـة لا   ،وتقديس له ،الغائب صقبول للن و هو :قانون الامتصاص -

قـد  غير قابل للن صوهي أنّ هذا الن ؛وينطلق المؤلف هنا من قناعة راسخة .تمس جوهره
   .أو الحوار

من ، وتفجير له، وإفراغه الغائب، وتخريب لكلّ مفاهيمه هو نقد للنصو :قانون الحوار-
  )1(.وأرقاها ناصيقبل المهادنة، فهو أعلى درجات الت بنياته المثالية، وهو لا

القــرآن الكـريم -: مصدران رئيسان هما ابن عبيدو للنصوص الغائبة في شعر       
  ).شعرا و أمثالا و حكما( التراث الأدبي-و
  :التناص القرآني-2. 2

 الكثير من تراكيبه، ولم يكن هذا في بداءة تجربته لقد أخذ الشاعر من القرآن الكريم      
فقط، و إنما انسحبت الظّاهرة على جلّ مجموعاته رغم تباين الفتـرات، و تباعـدها؛   

                              
 .54ص : المرجع نفسه – )1(
، 1979، 1دار العـودة، بـيروت، ط   ،-مقاربة بنيويـة تكوينيـة  -في المغرب ظاهرة الشعر المعاصر: محمد بنيس: ينظر  – )1(

 .278-277ص
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اعر، ولما لـه من قدرة عجيبة علـى  في نفس الش تهمكانيعزى إلى  -بلا شك-والسبب 
التع وتتناغم، في صورة لا يرقى إليهـا  قّياغة، تتآلف فيها مبانيها بمعانيها، فتتوركيب والص

عراء، ولا أغنى القوافيلا أشعر الش.  
بروعة تراكيبها، و انسـجام عباراـا،    سورة مريمفهاهو في ثاني إصداراته تأسره       

، و قـد  -عليها السـلام –وعذوبة إيقاعها، و يهز التصوير الرباني الرائع لمشهد العذراء 
ذع النخلة، فتمنت لو ماتت قبل هذا، و كانت نسيا منسيا؛ يهـز  جاءها المخاض إلى ج

و هزي إِلَيك بِجِـذْعِ  «أن ز الجذع -عليها السلام–هذا التصوير الشاعر كما أُمرت 
ست لَةخالنطْاق لَعيك طَربنِا جـه لـن   ، فيستحضره وفق قانون الامتصاص )2(،»ايو لكن
يكون في عرفا لجذع العمر، و سـتكون المـأمورة    هما سيكون هزا لجذع نخلة، و إنهز

  :بالفعل امرأة لها من نفس الشاعر مترلة خاصة، يسألها أن تفعل دونما قسوة
  )3(هزي إليك بجذع العمر حانيةً   ضمي إليك بقايا الروح و الرمق           

  يتجاوز عذابه، ويتخطّى أحزانه، ولن يتأتى له  فاعل يريد أن/ و من آمر إلى قائم بالفعل
هذا إلاّ إذا غادرت الروح الجسد، و يتخير لهذه الرحلة وقت السحر ليوافق بذلك وقتـا  

، وليستوحي بذلك نصه من تركيب يأخذ من سـورة مـريم   sأُعرج فيه بسيد الخلق
 ـ هدبعى بِرسي أَالّذ انَحبس«:الآية السابقة، و من سورة الإسراء قوله تعالى  ـيلَ لا من 

المجِسد الحلَإِ امِرى المجِسقْالأَ دابن عبيد فيقول )1(،»ىص:  
  أغادر الجسد المضنى لغربته   يبقى و أعبر أحلامي و قافيـتي              
  )2(ليلا إليك أهز الجذع مخترقا   كآبتي في يدي خيلي و ذاكرتي              

 ـلَمحفَ«: -عز و جلّ–c ن يبعد عن سورة مريم إلاّ ليعود إليها مستحضرا قولو ل ته 
و منه ينيخ بقلبه كما كانت تناخ المطايا بأبواب الملـوك  )3(،»ايصا قَانكَم هبِ تذَبتانفَ

                              
  .25الآية :سورة مريم – )2(
 .32أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد – )3(
 .1الآية: سورة الإسراء – )1(
 .37، ص 2003معلّقات على أستار الروح، منشورات دار الكتاب، الجزائر، : ياسين بن عبيد – )2(
 .22الآية : سورة مريم – )3(
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غـير  تزلّفا، و إن شكّل المكان للعذراء دلالة البعد و الوحشة، فإنه للشاعر دلالة استواء، 
  .الهروب من الآخر و الابتعاد عنه -وهما يأويان كلّ إلى مكانه-أنّ المشترك بينـهما

 ∗لقد سحرت سورة مريم الكثير من المبدعين إلى حد جعل البعض يعدها شـعرا،       
  ة مركّزا على الجانب الإيقـاعيصوص البشريومن ثمّ فهو يتعامل مع كما يتعامل مع الن

 ـ إلاّ مفما كان منهو انبهر ا المتصوفة، . و المعنى مغفلا الدلالة، ها في بعـض  ودأن قلّ
 واة، وأخـذ جية الشوفيالص مة الموائمة لمعانيهجيمنها بعض معانيها الش وانسجها، وأخذ

 قصـائدهم  فجـاءت  ؛جميعاً، المنتهية بروي الياء الممـدودة م منها بشكل صريح قوافيه
و لعلّ خير تجسيد لهذا التأثّر قصيدة ونغمها،  مريمصل سورة ع فوااقيومقلّدة لإ ،محاكية

  :، و الّتي منهامدين التلمسانيّ أبيالشاعر الصوفيّ 
ّـاق مذ نأوا للنوى مكاناً لست أنسى الأحباب ما دمت حيا            صيـ

ّـ داًخيفة البين سج وتلوا آية الوداع فخــــروا                  ــاوبكي
  هم تسيح دموعــــي    كلما اشتقت بكرة وعشيــاولذكرا     
  )1(كمناجاة عبده  زكريــــادي    ـوأناجي الإله من فرط وجـ     
كان لها أيضا تأثير قوي على الكـثير مـن الشـعراء العـرب،      يوسفإنّ سورة       

استهواهم فيها تشكيلها القصصي الأخاذ، و بياا الساحر، و آلمهـم مشـهد يوسـف    
لصديق يظلم مرتين، فُيرمى في غياهب الجب من قبل إخوته غـيرة ، و حسـدا مـن    ا

لأنّ زوجة العزيز راودته عن نفسه فأبى، و قـال   -افتراءً–أنفسهم، ويزج به في السجن 
وراودته الّتي هو في بيتها عن نفسه و غلّقت الأبواب و «: واصفا المشهد -تعالى–

  :حين كتب ابن عبيدهذا المعنى كان ماثلا أمام   ولا شك أنّ)2(،»قالت هيت لك
  خلفنا        / أنت و ما صوبنا: أ جرحان             
             من ضباب الحياة  

                              
 .لذلك هوجم كثيرا على هذا الرأي. و كان مجانبا للصواب. الشعر قنديل أخضر: و هو ما ذهب إليه نزار قباني في كتابه - ∗
  . 232المرجع نفسه، ص : مختار حبار – )1(
 .23الآية : سورة يوسف – )2(
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             و من نرجس ضفرته الغيوم  
             جومو عن نفسه راودته الن  
  )3(نورسان؟-شبقا–و حاط به              

 دة و هو في التفس عن الفعل إبرازا للذّات المراوخالف الآية في تقديم الني ركيب المُتناص
           .-أيضا–و لضرورة السياق  ∗،)بفتح الواو(

إنّ الكثير من التراكيب القرآنية صارت مرجعية، و منبعا ثرا يغرف منه الشـعراءُ،        
اقـرأ كتابـك   «:نصية، من مثل قوله تعالىوتبوأت في كثير من القصائد مكانة الفاتحة ال

والّذي يكون أول ما يستقبل المتلقّي حين يقـرأ  )4(،»كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
  :، حيث يقول الشاعر"تراتيل المشكاة الخضراء"قصيدة 

  )1(!اقرأ كتابك في شعاع مواعدي    أنا شاعر نسج الضياء قصائدي           
ذا الت و الاستفتاح   ،أ المتلقّي لاستقبال مـا هـو آتة، و هيركيب أكسب القصيدة قو

  :فيشارك الشاعر رحلته في البحث عن مكان أكثر أمنا، لن يتحقّق له إلاّ إذا أُعرج به
   !و انتشاء عوائدي.. و ذعري..عذري  و الراح في جنباا  ..أنا ذاهب          
  )2(ديـــبط ساعأإذا ت..ا    للمستحيلللممكنات إذا استحال نوالُه          

و يبلغ الشاعر غايته، و حتى يؤذن له بالولوج لا بد أنّ يهب الموضع حقّه من الإجـلال  
 ∗يـا موسـى  «:حين أبصر نارا، و نودي -عليه السلام – مثلما فعل موسى، والتقديس

ابتدأت القصيدة و كما  )3(،»إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى
  :بتناص قرآنيّ أكسبها قوة، كذلك اختتمت بما يحيل على الآية السابقة

           )4(!!جميع معاقدي..في وصلي..و سأخلع النعل المسافر في دمي   وأحلّ           
                              

 .39هديك أحزاني، ص أ: ياسين بن عبيد – )3(
  .149المرجعيات الفكرية و الفنية في شعر ياسين بن عبيد، ص: في بحثها الموسوم بـ دليلة مكسحهذا ما اتنهت إليه الباحثة  - ∗
 .  14، الآية الإسراء سورة – )4(
 .16الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )1(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )2(
 .12و11الآيتان : سورة طه – )3(
 .17الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )4(
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ابـن  و هكذا يكون . فإذا فرغ المتلقّي من قراءا شرع يسترجع رحلة المعراج في مخيلته
  .قد استقى من القرآن الكريم قوة ألفاظه، و حسن تراكيبه عبيد

و ظلّ الشاعر متأثّرا بالأساليب القرآنية، و ها هو في واحدة من أواخر ما نشـر، يعيـد   
، و صورها القرآن الكـريم  bللأذهان تلك الحادثة التاريخية الّتي حدثت أيام الرسول 

  :فيقول )5(،»ة و انشق القمراقتربت الساع«: إيذانا بدنو الساعة
  )6(و انشق لي قمر فبحت بوشمه    و غرزت في فمه الهوى شلاّلا            

  
       

2 .3-ناص الأدبيالت:  
الحاضـر،   وسواه إلى عالم الـنص  ،غة نصوصاً مختلفة من الشعرتتجاذب ذاكرة اللّ      

نصوص غائبة بألفاظها، حاضـرة   من شكّل بنية النصوتتقاطع لت ،وهي نصوص تتداخل
  .بدلالاا، وهي تقبع مباشرة تحت الدلالة السطحية

 عنترة بـن اعر العربي الش ابن عبيديستدعي  "من مغربك الشروق" في قصيدته         
) الفروسـية (أما الهويـة الثّانيـة  و اعرية،الش :مستصحبا إحدى هويتيه الطّاغيتين، شداد

اليوم، وهـي   تي يعيشها العربيوالإحباط الّ ،والهوان ،عفالة الضلح فيستحيل استصحاا
 أشـد  ة، حـتى في اضحة بالاعتداد، والقوالن عنترةطرف مقابل لروح  الحالة التي تقع في

باستدعاء صـوته  اعر العربي تغري الآخرين فحولة الش إنّ المواقف صعوبة، وخطورة، بل
  !عن بلوغها مقصوره - منفسهأب- تشفونسرعان ما يك،  طموحا إلى حال أفضل

لكن  ،و تحتدم المعركة، و يتأزم الوضع إلى درجة قد تذهل فيه كلّ مرضعة عما أرضعت
عن ذكر اسم حبيبته، وهو يتمثّلها شاخصـة أمامـه، تدفعـه إلى     عنترةذلك لم يشغل 

قـة العبوديـة،   الاستبسال في القتال، فوحدها القوة يكون فيها خلاصه ، و قد طوقته رب
  :فيرفع صوته مصورا المشهد

                              
 .01الآية: سورة القمر – )5(
 .44، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )6(
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  )1(و لقد ذكرتك و الرماح نواهل   مني و بيض الهند تقطر من دمي            
  :مثلا خليل مطران، فيقول الكثير من النصوصو تكون هذه النقطة منطلقا لولادة 

  )2(و القلب بين مهابة و رجاء  و لقد ذكرتك و المساءُ مودع            
  :          ابن عبيدو يقول  

  )3()عاشقا    و على جبيني وردة و كتاب(ولقد ذكرتك إذ ذكرتك             
  عنترة من جهة، و نزار قباني من جهة أخرى، و ذلك: و البيت تتنازعه هويتان شعريتان

ين تباعدتا و يكون الشاعر قد شكّل تركيبا جمع فيه بين هويت. من خلال العبارة المقتبسة
و كأنّ البيت يشي بضرورة تصالح الفرد العربي  المعاصـر مـع   . زمنا، و تقاطعتا موهبة

رؤيتـه الحداثيـة    نـزار أصالته، و اعتزازه بعروبته، و مـن   عنترةتراثه؛ ليكون له من 
  . المعاصرة

 ـ عبيد ابنو لم يمنع        تي أضـفت  توجهه الصوفيُّ أن يغترف من الكثير من الروافد الّ
يسمع صداها في كـثير   نزارعلى تجربته جمالا، و زادا ثراءً، و تنوعا، و ها هو صوت 

و قـد  )1(،"مرثية الجمر و الياسمين"من قصائده، و هو الّذي لم يخف إعجابه به، فأهداه 
  :رثاه فيها كدأب فحول الشعراء، و صور الفراغ الرهيب الّذي خلفه برحيله

  قد أينع البرق في ممشاك و السحبــدم     رائع البوح للأخرى له ق يا          
    )2(و تلتهب..تروى ا شفتي الظّمأى     سكب جراحك كأسا فوق ذاكرةاُ          

  :، و تحديدا قوله"ختاريإ"و وفق قانون الامتصاص يستحضر إحدى أشهر قصائده 
  عن أي قرار رمي أوراقك كاملة     و سأرضىإ            

   )3(ارـانفجري   لا تقفي مثل المسم..انفعلي..قولي            

                              
 .140، ص 1978الديوان، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، : عنترة بن شداد – )1(
 .146، ص 1982، 3ديوان الخليل، دار العودة، بيروت، ط :خليل مطران – )2(
 .73أهديك أحزاني، ص : ياسين بن عبيد– )3(
 .41ص : غنائية آخر التيه: ياسين بن عبيد – )1(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه – )2(
 .96، ص 2ج الأعمال الشعرية الكاملة،: انينزار قب – )3(
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هي الّتي تشد بتلابيـب   -ابن عبيدعند –حبيبته صامتة، فإنّ الحبيبة  نزارو كما لم يطق 
  :ثوب حبيبها، و زه معنفة

  )4(لا أطيقك صامتا    و دع الكلام يشق بي الأدغالا..تكلّم..قل لي             
 ابن عبيـد إنّ النص الّذي يمكن اعتباره تناصا حواريا في مثال لم يتكرر في شعر        

لإيليـا أبي   ابتسـم لكوا تتناص في جلّ أبياا مع قصـيدة   )5("لا تكتئب"هو قصيدة 
  كان يخاطب  ماضي أبا ، بل هي استحضار لمعانيها جميعا، و الفرق الأوحد أنّماضي

  :عنه، قد تملّكها اليأس، و استبد ا القنوط، حيث يقولذاتا منفصلة 
  !ابتسم يكفي التجهم في السما: ا    قلتــو تجهم! السماء كئيبة :قال           
  )1(ابتسم    لن يرجع الأسف الصبا المتصرمـا:فقلت له! الصبا ولّى: قال           

بالخطاب إلاّ ذاته هـو، يريـدها أن تطـرح     بيدابن عو ليست الّذات الّتي يتوجه إليها 
الكآبة، و قد أعياها تفردها، و أوجعها ما سامها الناس من أوجاع، لأنّ الهدف الّـذي  

  :يريد بلوغه ليس سهل المطلب، فيقول 
  !ا؟ــأرأيت فيها من سقامك شافي ـا   ما للكآبة ألبستك دواهي           
  )2(!ا؟ـتنثني    فانزل بحزنك غير أرضك ساريما للكآبة في ضلوعك            

يرى أنّ البشاشة ليست تطيل عمر امرِئٍ،  إيليا أبي ماضيو إذا كان المخاطَب في قصيدة 
  : جاء إلى الدنيا رغما عنه، و سينصرف دون إرادته

  )3(البشاشة ليس تسعد كائنا     يأتي إلى الدنيا و يذهب مرغما: قال           
يرى في تقلّبات الحدثان، و عدم استقرار الوضع على حال واحد؛ يراهـا   ابن عبيد فإنّ

و هنا تتداخل جملـة  . مدعاة لطرح ثوب الكآبة، و الإقبال على الحياة بنعيمها و شقائها
  ؛ و هي القرآن الكريم من خلال قوله -طبعا أبي ماضيإضافة إلى صوت –من الأصوات 

                              
 .43، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )4(
 .28 الوهج العذري، ص: ياسين بن عبيد – )5(
 .29، ص 2004الخمائل، هيئة قصور الثقافة، القاهرة، : إيليا أبو ماضي – )1(
 .28الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: إيليا أبو ماضي – )3(
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  ببيته dالشافعيوصوت الإمام )4(،»اولها بين الناسو تلك الأيام ند«:عز و جلّ
  :المشهور

     )5(و لا حزنٌ يدوم و لا سرور        و لا بؤس عليك و لا رخاءُ           
  :و هي المعاني نفسها الّتي تضمنها قول الشاعر

              
  )1(!قَر كما هيالا ت..و تذهب..فالأرض دائرة الهوى     تأتي..لا تكتئب          

متقاطعـا   )2(،الغصن الغريـق : شاعرنا فعنون لأبي ماضيو استهوت العناوين الرمزية 
  ... التينة الحمقاء، و الحجر الصغير،:  بذلك مع

، و وفـق قـانون الاجتـرار    ابن عبيدتجلّيات في شعر  -أيضا–و للأمثال العربية       
  :في قوله ”عينأصبحت أثرا بعد “ يستحضر العبارة 

  مشت غيمتان على وجهها           
  محتا من عطور مناديلها                          

  )3(!أثرا بعد عيـــن                                            
 عيد المثل العربيأ“ و وفق القانون نفسه ي كرهحيث يقول ”وك لا بطلخم:  

  )4(شي مشي محترق   و مكره وهجي العذري لا بطلُآت على الظلّ أم           
 قـافيّ ل من مجموع المـوروث الثّ يتشكّ ابن عبيدعند  بناء النص وهكذا يبدو لنا أنّ      
يجيءصريحاً ويقصد إليه الشاعر قصداً، وبعضه يجيء ابق، بعضه الس قد لا  ؛اً مستوراًخفي

يكون من مقاصد الشأبـداً   المتلقّيويبقى ، وموروثه الثقافيّ ،نهئ من مخزويه يجاعر، ولكن
صوص الغائبة، باكتشاف هو المعنيتلك الن كمـا   .المقروء وباكتشاف وظائفها في النص

                              
   .140 الآية: آل عمران سورة – )4(
 .43، ص 1998الجزائر،  -مليلةديوان الإمام الشافعي، دار الهدى، عين : الشافعي – )5(
 .28الوهج العذري، ص : ياسين بن عبيد – )1(
 .42، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )2(
 .34أهديك أحزاني، ص: ياسين بن عبيد – )3(
 .34غنائية آخر التيه، ص : ياسين بن عبيد – )4(
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 أناعر اسـتطاع  الش أنّ إلاّوإن بدت مختلفة زمناً، وروحاً تعددت الأصوات، و تباينت، 
متجانس، يناغمها في نص يؤدي فيه الص ـ دو وت التـاريخي  وت را يضـارع دور الص

 .المعاصر
3 .الأسلوب القصصي:  

      الأجناس الأدبية يتميز بعضها عن بعض، في طبيعة بنيتها ومكوا الأساسيفإذاةنا ،  
مثلاً  -عركان الش- ز في طبيعة تكوينه بالوزن والقافية، فإنّيتمي ـالقص  ز ة في المقابل تتمي

في طبيعتها بأنمنث ها شكل سرديها ذات حدث معـين، وعقـدة وانفـراج   ور، وبأن ،
وحوار، ويجري حكي القصنينة في مكان وزمان معي.  

 ـوآخر، ولكنها تتراسل فيمـا   دود ليست فاصلة تماماً بين جنس أدبيالح إنّ       ها، بين
آخر، فيكون ذلك  عن ما يتميز به جنس -كثيراً كان أم قليلاً-ويستعير بعضها من بعض

وظيفـة   بـإزاء ة في هذا الجنس المعين، أسلوباً دخيلاً عليه، يقوم بوظيفة إضافيالمستعار 
الجنس الطبيعيـ رها في شيء، ولكن يظلّة، فلا يستفيد عليه طبيعته، ولا يغي  عر جنس الش

ـ محتفظاً بطبيعة تكوينه، وإن استعار من القص  ة ة بعض خصائصها، ويظل جـنس القص
  )1(.ولوازمه ،عر بعض خصائصهاستعار من الشه، وإن نمحتفظاً بطبيعة تكوي

ة تكـاد تكـون   جاءت بدورها عبارة عن قص ابن عبيد ة عندعريجربة الشالت إنّ      
بنيةٌهامكتملة الجوانب ، ذلك لأن ، ة بالقياس إلى البنية اللّنفسيالبـاطن في   نّأ «ة، أيساني

 )2(.»ةالظاهر في نزعة وطبيعة قصصـي في  -هو نفسه-ى ة، قد تجلّالقصصي تهنزعته وطبيع
  نتها بشكلّ جلـيمة، و تضمة في شعره تظهر في مرحلة متقدو لعلّ هذا ما جعل القص

و هـي   )5(.و حافية اليدين )4(،و مسافرة )3(،الواشمة: آخر مجموعة أصدرها، من مثل

                              
 .237ص : المرجع نفسه: مختار حبار – )1(
 .238ص  :المرجع نفسه – )2(
 .27، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد– )3(
 .34ص : المرجع نفسه– )4(
 .43ص : المرجع نفسه – )5(
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 القصائد الّتي حوت بعض مقومات أسلوب القص من حوار، و سـرد، و زمكـان، و  
  ... شخوص، و لحظة تأزم

  :الحوار، و الشخوصإلاّ أنّ الحديث سيكون مقتصرا على مقومين اثنين فقط هما 
  :الشخوص-  1 .3

  يكشف لنا الفضاء السردي في القصائد المذكورة عن لحظة وداع بين شخصيتين      
 ـ وتتنبأ، وهـي  ،وترى ،وتروي ،وتكشف ،شخصية تتكلّم، وهي تسرد-: اثنتين  ي الت

تطرح الأسئلة وتجيب عنها، وشخصية صامتة غائبة، ولكنها متكلّمة في غياا، حاضـرة  
  :متي تتكلّخصية الّومخيلة الش ،اكرةتي يمن على مسرح الذّفي كلام الآخر، وهي الّ

  رسمت وشمها في الزجاجِ            
  :و قالت             
  تعال اختتم ما بدأنا              

  )1(.سويا             
  :و في قصيدة ثانية ينفتح المشهد على ذات تتكلّم معاتبة

  قالت أتيتك من غموض مسافتي   كيما تجيب إذا طرحت سؤالا            
  )2(!لو كان ما بيني و بينك غفـوة    هل كنت تحلم أن تنال محال؟            
ومع  ،وأنيسة لوحدة الرجل ،ضعيفة c اخلقهإلاّ أنثى  اطقةالن الشخصيةو ليست 

دةذلك فهي صارت بضعفها قوية، وبخضوعها سي:   
  )3(رجلا أحبك لا أحبك شاعرا      لا الشعر تخلص لي و لا الأمثالا         

؛ عن نفسه تى أن يدافعح يملك من أمره شيئا، و لا يملك لا ويظلّ  هذا الرجل صامتا
  :تنصب باللّوم عليه ثانيةلتعود الذّات المتكلّمة 

  )4(!أما اكتفيت دلالا؟.. تأنّ..يا سيد الوله المسافر في دمي       قلقا         

                              
 .27ص: المرجع نفسه – )1(
 .43ص : المرجع نفسه – )2(
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه– )3(
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  :و بمحاولة يائسة لإغرائه بسحر أنوثتها
  )5(ريش الأنوثة من زنودي االا  فالتهم   ..و أنا الشريدة في مدارك            

أن تتحدث الذّات المخاطَبة، و لكنها في صـمتها  ينقضي المشهد، و ينسدل الستار دون  
  .تكون قد قالت الكثير

  :الحوار -2 .3
هو حديث يدور بين اثنين على الأقل، وقد يكون داخلياً بين الأديب ونفسه، وقد    

يكون تجريدياً بين الأديب ومن يترله مترلته، والحوار مـن خـواص الأعمـال الأدبيـة     
وظائفه الإبانة عن المواقف، والكشف عـن خبايـا الـنفس    المسرحية والسردية، ومن 

  )1(.ونوازعها المختلفة
مـن   ؛و كذلك نوع أساليبه، نظراً لطابعه القصصي الحوار، ابن عبيدو قد اعتمد   

  :حوار متبادل بين الشاعر، و ذات منفصلة عنه
       قالت:  

  أهدني من ضبابك حزنا جديدا           
  ني إليك جراحا تملّى تراتيلهو خذ           
  عندما يدرك اللّيل منك مناه           

     قلت:  
         كوني الّتي لم تكن في عيوني سواي  
  )2(.سافري في غصون جراحي          

                                                                                           
 .44ص : المرجع نفسه – )4(
 .45ص : المرجع نفسه – )5(
 .100لمرجع نفسه، ص ا: جبور عبد النور – )1(
 .33، ص ...هناك التقينا: ياسين بن عبيد – )2(
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إلى حوار بينه، و بين ذات لا تكاد تتضح هويتها، قد تماهت الفوارق بينـهما، فصـارا   
يخاطب ذاته هو لا غير؛ و مثل هذا الحوار يتجسد في الكثير مـن  واحدا، أو أنّ الشاعر 
  :القصائد، ومنها قوله

             قل لي أ تغترب الجراح قتيلة      تتوغّل المعنى بغير معـــاد  
  و بعض نشوة الميعـاد.. بعضها    نار..أم تمّحي فيك الخرائط             
   )1(وبلادي..دفاتري..اعد حاملا     سري إليكسأنتظر المو..قل لي             

بالإضافة إلى أنها تعبر عن موقـف  ..إنّ البنى اللّغوية من استفهام، و نداء، و طلب      
الشاعر، فإنها تنبع من صيغة حواريـة، ففعـل الأمـر،    / خطابي ناشئ من ذات المتكلّم

عي وجود المخاطَب في مقابل المتكلّم؛ فبفعل والاستفهام، و النداء كلّها صيغٌ لغوية تستد
الأمر يطلب المتكلّم من المخاطب القيام بعمل معين، و بالاستفهام يطلب منـه الإجابـة   

   )2(..على سؤال موجه إليه
  لجنس  اسردي تي أعطت بعداًالّ هي العناصر هذه إلى أنّ القول نخلصو يمكننا أن        

، فكان ذلك البعـد  رديه، عن طبيعة تكوين الأدب السنتكوي، تختلف طبيعة من الأدب 
ذات المسـار   لشـعرية جربة اة عوناً لـه على رسم التعر مع القصذي تراسل فيه الشالّ

القصصي.  
إنه إذا كانت اللّغة بناءً مفروضا على الأديب من الخارج، و الأسلوب مجموعة من       

ستغلّ أكبر قدر ممكن منها المبدع الناجح، أو صانع الجمال الإمكانيات تحقّقها اللّغة، و ي
الماهر الّذي لا مه تأدية المعنى و حسب، بل يبغي إيصاله بأوضح السبل، و أحسـنها،  

ياسـين  فإنّ  )3(وأجملها، و إذا لم يتحقّق هذا الأمر فشل الكاتب و انعدم معه الأسلوب؛
طرق إليها، و من خلال أساليب غيرها يصدر عن من خلال الأساليب الّتي تمّ الت عبيد بن

                              
 .13ص : المرجع نفسه– )1(
 .95، ص 2002القارئ و النص، الس الأعلى للثقافة، دمشق، : سيزا قاسم – )2(
 .116، ص 2، ج1981، 2الألسنية العربية، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، ط : ريمون طحان – )3(
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حس شعري، و تجربة شعرية متميزة استقت استواءها من روافـد متنوعـة، فجـاءت    
  .. مكوناا طافحة بالجمالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 

      
  

أجد من واجبي تسجيل أهم النتائج الّتي  ياسين بن عبيدفي اية هذه الدراسة لشعر      
تمّ التوصل إليها سعيا لإبراز جماليات تلك التجربة الثّرية الّـتي كـان مصـدرها الأول    

  :التصوف، و معلوم أنّ
 -جمالية لغة التف تنبع من أبعادها الرمزية للألفاظ وصو ؛ور الشـعرية التراكيب والص 

لا ترتبط بمفهوم  ربكر والششوة والسمن مصطلحات النا وما يرتبط  -مثلاً -فالخمرة
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تاريخي أو وصف مادي ولا تحمل الوظيفة القديمة الّظاهري ،ـتي عرفها الش  اسعراء والن .
  .لكن بطريقة مغايرة للمألوفه؛ ستعمل ذلك كلّقد ا ابن عبيدو

الشاعر الّتي لهـا  ة بلغة ة الخاصدرك الجماليي و من واجب المتلقّي لهذه النصوص أن 
دلالة ظاهرة، و دلالات باطنة تتطلّب انفتاح القارئ على مثل هذه النصوص الّتي تتطلّب 

   .تأويلا لدلالاا، و فكّا لرموزها
يـة  وإن استعملت لغة محسوسـة وعناصـر فن   ،ةلغة تجريدية إشاري  ابن عبيدإنّ لغة -

  و قد اعتمدها الشاعر... رموز خاصة كاللّوز، و العيون، أو والمرأة ،مشهورة كالخمرة
/ ولتصوير بعض ما عانـاه  ،وللإيحاء بعواطفه ،لتقريب أفكاره من المألوف المتعارف عليه

  و استعمل ألفاظا و تراكيب استعمالا مغايرا لاستعمالات غيره من المبدعين، .يعانيه
ما هـي  وإن ،ةأو انطباعي ،أو استشهادية، ةليست مجرد وظيفة إبلاغييها تي تؤدالّالوظيفة و

وظيفة فكريدةة نفسية تأثيرية ذات أبعاد محد عن أفكار صاحبها ومشاعره تنم .  
أو على الأقلّ يتمكّن من الإحساس به،  ابن عبيدي أن يتماهى مع وذا لا يستطيع المتلقّ

  .كنه رموزه ، و يدرك أبعاد لغته، ولم يندمج بمعارفه ما بتذوق كتابته،
عند غيره، و بمفهومها المعنـوي، وهـذا    الشاعر قد وظّف الخمرة بمفهومها الحسي إنّ-

   .الّذي يريده منها
إنه في تجربته الشعرية قد عدل عن الخمرة؛ لأنّ حمرا ارتبطت بكثير مـن النقـائص،   -

  .، و حمرة الصليبينوالرذائل منها الغدر، و دماء المستضعفين
إنه قد تحول من الهيام بالخمرة إلى الهيام بالضوء، و هو في عطش دائـم إليـه،ويتوق    -

. أنها رمز للطّهر،و النقـاء  كما ،، لأنها منبع كلّ حقيقة)الشمس(باستمرار إلى مصدره 
  .ظمآنَ/ وما دام لن يبلغها إلاّ بانفصال الروح عن الجسد، فسيظلّ مشتاقا

: ا حضور كبير، و متميز بما يضفي عليها من صفات، فهي عنـده إنّ المرأة في شعره له -
.. العيون، النـاظرين : و ما يرمز به إليها من رموز... عصفورة الفجر، و جارة الوادي

وهي أوصاف مادية حسية، لكنه إذ يوظّفها يكسبها دلالات معنوية، و هـو ينشـد في   
  . ر كلّ حسنٍ و جميلالمرأة روحها لأنها قبس من نور الخالق مصد
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إنه قد طور معجمه الرمزي، و وظّف رموزا لم تكن مألوفة في قاموسه مكسبا إياهـا   -
/ دلالات أخرى، و قد وفّق في ذلك، فرمز اللّوز إشارة إلى الإنسان بعنصـريه المـادي  

و غـلاف / الجسد، و المعنوي وح،و معلوم أنّ ثمرة اللّوز تتشكّل من لبة، قشـر / الر
  .والأساس اللّب، كما أنّ الروح في الإنسان هي الجوهر

مشيرا به إلى تلك الروح الّتي تروم الانعتاق من عالم مادي فرقته  لقد وظّف رمز الطّير -
  .الأهواء و الملل، و تلك عقيدة الصوفية الطامحين إلى التحليق في فضاء أكثر رحابة

ر بثقلها الأسطوري رمزا للبطش و القوة والجـبروت  تحض ابن عبيدإنّ العنقاء في شعر -
الّذي يمتلكه الغرب.  

إنه استعمل رموزا لطيور أخرى لم يكن لها حضور في المعجم الصوفي من مثل طـائر  -
–النورس، رامزا به إلى الشعوب العربية المغلوبة على أمرها، و هو من الرموز الحداثيـة  

  .-ككما تقدمت الإشارة إلى ذل
ل موضوعي لحالة الشاعر النفسية؛ فقد فُجعت في إلفها، وفُجـع في  معاد إنّ الحمامة -

  .و ليس الصقر الجارح إلاّ الزمن العدو الأكبر للإنسان. أحبته
عليهـا  -رموزا تاريخية لأشخاص و أماكن؛ فكانـت العـذراء   ابن عبيدكما وظّف -

قد تبرأت ممن يسيمون البشرية أنواع العذاب باسم  لديه رمزا للعفّة و الطّهارة، -السلام
  .الصليبية/ المسيحية

  .الشهيدة ترمز إلى كلّ من يموت من أجل قضيته العادلة إنّ بلقيس-
يستدعيه الشاعر لأنه مثّل بشعره قيم الحق و الخير، الأمر الّـذي   إنّ حسان بن ثابت -

  .انحسر الآن
  .لما تمثّله من زيغ، و زيف، و ايار للقيم صوت سجاح قد علا إنّ -
إنّ الأمير عبد القادر إذ يستدعى كرمز شعري إنما لما مثّله من إباء و شموخ، و إنّ في  -

  .تحالف كسرى و قيصر دلالة على الحقد الصليبي الّذي عملت أطراف على إذكائه
: و اللاّفـت توظيفـه للبنـان   و من الأماكن يستدعي الشاعر الكثير و لكلّ دلالتها،  -
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بيروت و الجنوب لأنه يمنحه سر الوجود، و أما عنابة فرمز للغـدر لأنّ فيهـا دبـرت    
  .المكيدة، و نفّذت، فقطعت يدا ممدودة

 ـ ابن عبيدتكتسي في شعر  و الألفاظ راكيب والأساليبالت إنّ -      ابـة  ة جذّجمالي
 على خطاب شـعري  وغيرها تدلّ و الاستفهام النداء وأسلوب التكرار ، فأسلوبممتعة

بين الملقي و و الخطاب من جهة، لملقيبين ا كبير تفاعلعلى  ها تدلّرفيع المستوى، وكلّ
  .والمتلقّي من جهة ثانية

ة من عوريالش الشاعر عبير عن أبعاد، في التاإسهاماً مباشر تأسهم هذه الأساليب إنّ  -
عن دراية ودراسـة وإبـداع في آن    تنم تجربته الّتي على خلال رؤية معينة أضفت جمالاً

 ـ واحد، يمنح القصيدة ما يمنح من عطاء، وفنية تتعلّ ق بالمضـمون الشـ، عري  ياغةوالص  
الشلة، ومن هنا جاء الجمال اعريشعري.  
ركـة  التكرار وسيلة تعبيرية لها صلة بالناحية النفسية للشاعر، إضافة إلى خلـق ح  إنّ -

إيقاعية داخل القصيدة تكسبها صفة جمالية مرتكزة على لذّة التوقّع لما نستبق حدوثـه،  
  .فالتكرار بمختلف أشكاله يشيع في القصيدة جوا من الحركة و الحيوية

إنّ تكرار اللّفظة يزيدها و ضوحا و ترسيخا، كما فيه تأكيد لحضور الذّات المخاطَبـة   -
لمتلقّي صدق التجربة، و يولّد هذا التكرار صورا شعرية ذات أبعاد ، فيلمس ا)بفتح الطاء(

  .نفسية
عبر عن التحولات الزمنية المختلفة، و نقل تجربة الشاعر بطريقة مثيرة  الفعل إنّ تكرار -

  .يئ لها مكانة في النفوس
م، و يمكّن المتلقّـي  تتكرر سيقوم بوظيفة الضبط الإيقاعي المنتظ لازمة كون اللّفظ إنّ -

  .اللّحظة الأولى/ من العودة شعوريا إلى لحظة البداية
تكرار الفعل يخلق توحدا شعوريا في نسيج النص، كما يعطي التكرار الفعلَ وظيفـة  و -

. جمالية تقوم بمثابة المولّد للصورة الشعرية، و يحمل الكلمة دلالات، و إيحاءات جديـدةً 
  .يقة للتعبير عن الرفض، و التمرد، و الرغبة في التحولكما أنه طر
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و تكرار الفعل في صيغة الماضي قليل لأنه يوحي بالجمود، و هو ما يتعارض وطبيعـة  -
  .الشاعر الحركية، و الّتي تأبى السكون

فصل عـن  أما تكرار الحروف فإنه يجسد الحالة النفسية للمبدع، و هي الحالة الّتي لا تن-
  .إيقاعية أصواته اللّغوية المتشكّلة

-  اعر-مثلا–إنّ تكرار حروف المدولّد نغمة تتوافق و حالة الأسى الّتي يعيشها الشي.  
  .وأما تكرار اللاّزمة فيعمل على ربط أجزاء القصيدة و تماسكها-
زمة الطّويلة و قد غلب على التكرار الطّلب لأنه يستوعب الأحداث، و إنّ تكرار اللاّ -

  .يشبه تكرار نغمة مركّبة من لحن موسيقي متنوع
قد استغلّ كلّ طاقات اللّغة، و حشدها لتقـدم   ابن عبيدإنّ : إجمالا يمكن القول 

  .خطابا شعريا راقيا، و مؤثّرا، و مشركا للمتلقّي
لـه مثـل   تفرضه حالات شعورية معينـة، مث  ابن عبيدإنّ النظام القافوي عند  -  

الشكل الطباعي للقصيدة، أو ما ورد تحت اسم الإيقاع البصري، فسواء أكـان فراغـا   
نوع من الهمس في أذن المخاطَب لا يسمعه « منقّطا، أو فراغَ بياضٍ إنما هو في حقيقته 

، الّتي اكتسبت جمالا أنـى  »أي منا، إنه البوح الّذي لا تأويل له إلاّ من خلال القصيدة
  .ت المرءُ، و قام برصد لغتها و أسلوا استدلّ عليهتلفّ
إنّ التنوع القافوي في شعره أبرز قيمة جمالية تتمثّل في الإحساس بالألم جراء الغربـة   -

  .الروحية، و كشف عن تناقضات هذا العالم
لا  كما أنّ فيه رفضا للقوافي الّتي من شأا أن تحُد من حريته، و آثر معجمـا قافويـا  -

  .يخضع لأي مؤثّر بنائي من شأنه أن يعيق حركة الإيقاع
  .كما كشف هذا التنوع عن شاعر تواق للتحرر، و المغامرة، و يحب مباغتة المتلقّي-
إنّ اهتمام الشاعر بمطالع القصائد،  حتى يستدعي أولهُا آخرها جعل منـه مهنـدس   -

  .أصوات، و خلق تنسيقا صوتيا جماليا
إنّ الفراغات الّتي يتركها لم تأت اعتباطا، و إنما لتوحي بالتمايز، و تدفع المتلقّـي إلى   -
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  . التوقّف بما لها من دلالة، و هي محاولة لسبر أغوار الذّات المبدعة، و مدى معاناا
، و معرفة المتلقّي بذلك تمكّنـه  المسكوت عنهإنّ الفراغ المنقّط في القصيدة يعبر عن  -

من المشاركة في العملية الإبداعية، و بالتالي يسهم في خلق النص، بملء الفراغات كلّمـا  
  .قرأ

أنه إذّ يوظّف النداء يتوجه نحو الذّات، : و مما استنتج بعد دراسة أسلوب الشاعر-  
  .فيصير المخاطب و المخاطَب في الآن نفسه و هو سلوك صوفيّ

عن ذات تكابد الآلام، و عن شعور دائم بالغربة، كما أنه في و أنّ الاستفهام كشف  -
استعماله لأكثر من أداة كشف عن قدرته في إثارة التساؤلات، الّتي ليست في حقيقتـها  

  .إلاّ وخز لضمير المتلقّي، و دفع له لمشاركة الشاعر مكابداته
يه كثير من الشـطط؛  الشاعر الصوفيّ فحسب ف: تحت سمة ابن عبيدإدراج  إنّ -     

فقد كانت الصوفية رافده الأول، والأهم، لكنها لم تكن الرافد الأوحد، بـدليل هـذه   
  ،نـاصسمع صداها في الكثير من قصائده؛ كما تجلّى ذلك في مبحث التالأصوات الّتي ي

بي أرومانسيته، و مـن   نزارحكمته، و من  الشافعيشاعريته، و من  عنترةفقد أخذ من 
و كلّها أصوات أثرت التجربة ، و أعطتها تميزا و فرادة باعتبار المقولـة  ... رمزيتهماضي 
الأسـلوب  « :بيفون، أو باعتبار مقولة »كلّ ما يقرأه الفرد سيصير الفرد ذاته«: الذّائعة

  .»هو الشخص 
لقصصي، جنحت في مرحلة من مراحل استوائها نحو الشعر ا ابن عبيدإنّ تجربة  -      
 ـ الشخوصة مثل عناصر قصصيب ال أسلوتشكّ و من ثمّ تي ، والحوار، وهي العناصـر الّ

ه، عن طبيعـة تكـوين الأدب   نسردياً لجنس من الأدب، تختلف طبيعة تكوي أعطت بعداً
السردي.   

ه لا يحاط ا؛ ، فإن ابن عبيدجماليات المكونات الشعرية عند كان الحديث عن  وأيا  
دراسـة  لاليـة يحتـاج إلى   ووظيفتـها الد  ،يةفيها؛ وفي بنيتها الفن عنصر جماليّ كلّ نّلأ

  :، لا أدعي شرف الإحاطة ا، لكني أطمح ألاّ اُحرم، وما كتبت فضل السبق مستفيضة
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  و لو قبل مبكاها بكيت صبابةً     لكنت شفيت النفس قبل التندمِ       
  الفضلُ للمتقـدم: ي فهيج للبكا      بكاها فقلتو لكن بكت قبل       

  ..                                    حسبي و هو المستعانf  و 
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  862-747:أبو العتاهية
، ولـد في  عترةسويد العيني، العتري، أبو إسحاق، من موالي قبيلة إسماعيل بن القاسم بن 

ان بائعا للجرار، مـال إلى العلـم   ، كالكوفةنتقل إلى ا، ثم م 747/هـ 130سنة  مرعين الت
 المهـدي ، فمدح بالخلفاءصل تا، وبغدادوالأدب ونظم الشعر حتى نبغ فيه، ثم انتقل إلى 

، ثمّ اعتزل الناس، و زهد في الدنيا، و كانت أشعاره كلّهـا في هـذا   والرشيد والهادي
  .، و دفن ببغدادم862/هـ210إلى أن توفّي سنة  الغرض،

  1979-1904 :محمد العيد آل خليفة
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تنحـدر   جانيـة يالطريقة التمي إلى من عائلة دينية محافظة متصوفة تنت بعين البيضاء ولد 
وأصول الـدين عـن    القرآن الكريمدة كوينين من ولاية واد سوف، حفظ أصلا من بل

الشـبيبة  للتحصيل، تولى إدارة مـدرس  ) جامع الزيتونة( تونسعلماء البلدة، انتقل إلى 
و غيرها من المدارس الأخرى، و في  ،عاما 12دة لم م1927في  بالجزائر العاصمة الإسلامية

هذه الفترة أسهم في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و بعد انـدلاع الثـورة   
  . في بسكرةاعتقلته السلطات الفرنسية، ووضع تحت الإقامة الجبرية  التحريرية
  .، ديوان محمد العيد)مسرحية شعرية(أنشودة الوليد، بلال بن رباح : من آثاره
  .بباتنة و دفن في بسكرة م1979توفي عام 

  :ياسين بن عبيدا
تلقّـى  ) . إحدى دوائر مدينة سطيف(-بوقاعة -بماوكلان م1958جويلية 07من مواليد 

، واصل تعليمه الإكمـالي  ) إحدى دوائر مدينة برج بوعريريج(تعليمه الابتدائي بزمورة 
-والثانوي بمدينة البرج، ثمّ انقطع إلى الأخذ عن الصوفيّ الجليل عمر أبي حفص الزموري

تخرج فيهـا بشـهادة   امتهن التدريس مدة ، ثمّ التحق بجامعة سطيف لي.-رحمة االله عليه
ليعود منـها بشـهادة   ) باريس(السربونوانتقل إلى جامعة . انس في الأدب العربياللّيس

عاد إلى جامعة سطيف فنال شهادة الماجسـتير،  . م2003سنة  D.E.Aالدراسات المعمقة 
وهو مسجل للدكتوراه في النقـد المعاصـر بمعهـد اللّغـات     . ووظّف بالجامعة نفسها

 2000أهديك أحـزاني  – 1995الوهج العذري -: صدر له. لشرقية بباريسوالحضارات ا
وهنـاك التقينـا ضـبابا     -.2007غنائية آخر التيه – 2003معلّقات على أستار الروح –

  .2007وشمسا
  )هـ261-188(أبو يزيد  البسطامي

من بسطام خراسان ، لم تـؤثَر عنـه كتابـات في     أبويزيد طيفور بن عيسى البِسطامي،
مـن   وكـان .لتصوف و لكن أقواله رصدها أصحابه، و هي تشكل مذهبا في التصوفا

كما عـرف كـذلك باسـم     بايزيد، اسمه الفارسي وأسلم زردشتياالأعلام كان جده 
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وكلهم زهاد عباد، وأبو يزيد أجلهم حالا و مقامـا  . طيفور، و له أخوان هما آدم وعلي
 .، عن ثلاث وسبعين سنة و مائتين هو من أهل بسطام مات سنة إحدى وستينو

  )1999-1929(:عبد االله البردوني

أصيب بـالعمى في  ) اليمن(في قرية البردون  1929لد في وناقد أدبي ومؤرخ و يمني شاعر
 السادسة من عمره بسبب الجدري ، درس في مدارس ذمار لمدة عشر سنوات ثم انتقـل 

 ـثم عي. م 1953إلى صنعاء حيث أكمل دراسته في دار العلوم وتخرج فيها عام  تاذا ن أس
  .ولا عن البرامج في الإذاعة اليمنيةؤوعمل أيضا مس. للآداب العربية في المدرسة ذاا

أدخل السجن في عهد الإمام أحمد حميد الدين وصور ذلك في إحدى قصـائده فكـانوا   
  : أربعة في واحد حسب تعبيره ، العمى والقيد والجرح يقول

  ـاقيبجرحي ووثــفتعاييت       هدني السجن وأدمى القيد ســاقي 
  .يـوالعمى والقيد والجرح رفاق      ى ــوأضعت الخطو في شوك الدج

التي اشتهر علـى إثرهـا    ،له العديد من الدواوين والدراسات النقدية ومن أهم قصائده
  .التي ألقاها في مهرجان المربد" أبو تمام وعروبة اليوم"عربياً قصيدة 

  
  
  

  :الأنصاريحسان   ابن ثابت
، صار شـاعر  المدينةمن أهل  الخزرج، ينتمي إلى قبيلة الأنصارمن  وصحابي شاعر عربي

  .هـ 40و  35بين عامي  علي بن أبي طالبتوفي أثناء خلافة . الرسول بعد الهجرة
الكفـار  الكثير من الأشعار الـتي ألقاهـا في هجـاء     التاريخو  الأدبسجلت كتب 

وأصيب بالعمى قبـل  . ورثاء شهدائهم وأموام المسلمينومعارضتهم، وكذلك في مدح 
من الشعراء لأنه  المخضرمينوفاته، ولم يشهد مع النبي مشهداً لعلة أصابته ويعد في طبقة 

  .علي بن أبي طالبزمن خلافة  المدينةي في وتوفّ. سلاموالإ الجاهليةأدرك 
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في الجاهليـة   الأنصـار كان شـاعر  : عراء بثلاثةالش على فضل حسان: أبو عبيدةوقال 
  .في الإسلام اليمانيينوشاعر النبي في النبوة وشاعر 

  )م1037-980(:ناـــابن سي
 بالطـب اشتهر  مسلمن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا، عالم هو أبو علي الحسين ب

) حاليـا  أوزبكستانفي ( بخارىبالقرب من ) أفشنة(ولد في قرية . واشتغل ما والفلسفة
عـرف باسـم الشـيخ    . م1037سنة ) حاليا إيرانفي ( مدينة همدانم وتوفي في 980سنة 
كتـاب في   200وقد ألّـف  . ديثوسماه الغربيون بأمير الأطباء و أبو الطب الح ،الرئيس

هو أول من كتب عن الطب  و. مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلسفة والطب
 كتـاب الشـفاء  وأشهر أعماله . جالينوسو  أبقراطفي العالم ولقد اتبع ج أو أسلوب 

  . القانون في الطبوكتاب 
  )م1235-1181:(ابن الفارض

وهـو مـن أشـعر     بسلطان العاشقينيعرف . دين ابن الفارضهو أبو حفص شرف ال
 ولما شـب  .م1181هـ الموافق لـ  576سنة  بمصرقدم والده من حماة وولد . المتصوفين

ومال إلى  الصوفيةثم سلك طريق . ابن عساكرعن  الحديث، وأخذ ةبفقه الشافعياشتغل 
وفي عزلته تلك نظم معظم أشعاره في . ، واعتزل في واد بعيد عنها مكةرحل إلى . الزهد

بعد خمسـة عشـر    مصرعاد إلى . وحدة الوجودالحب الإلهي وفي شعره فلسفة تسمى 
  .م 1235هـ الموافق لـ 632توفي سنة . عاما

 )م1240-1164(:محي الدين ابن عربي
 الحـاتمي الطـائي   المتصوف الكبير الإمام محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عـربي 

في  بمرسـية ولد . الأكبريةالأندلسي ، لقب بالشيخ الأكبر و لذا ينسب إليه مذهب باسم 
عبـد  عامين قبل وفاة شـيخ   م1164الموافق  هـ558في شهر رمضان الكريم عام  الأندلس

 .قاسيونودفن في جبل سفح . م1240 الموافق هـ638عام  دمشقوتوفي في  القادر الجيلانى
  .رسائل ابن عربي-الفتوحات المكّية  –ترجمان الأشواق -:و من مؤلّفاته

  :قيس الملوحابن 
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 غـزل شاعر ) .م688ي عام توفّ(قيس بن الملوح بن ربيعة العامري و الملقب بمجنون ليلى 
عبدالملك بـن  و  بن الحكم مروانعاش في فترة خلافة .نجدالمتيمين، من أهل ، من  عربي
ريـة مثـالا   و صار حبه لليلى العام .في القرن الأول من الهجرة في بادية العرب  مروان

للحب العذري، لذلك اتخذه الصوفية رمزا، و جعلوا من ليلى العامرية سبيلا يهدي إلى 
أنّ ليلى جاءتـه ذات  : المعشوق الأزليّ؛ رويت عنه الكثير من الأخبار، و كان من أغرا

فهأنـذا  : "قالـت !" بلى:" قال" ألم يبرح بك هواي، حتى جننت؟: " يوم، و قالت له
إليك عني، فقـد شـغلت   : فأشاح بوجهه عنها، و قال!" يتك غير متمنعة، فهيت لكأت

ينشد  ،هام على وجههو .عزوجلّ مصدر الجمال كلّه cو كان يقصد !!" بليلى عنك
وحينـاً في نجـد    امالشرى حيناً في ه العذري، فيى بحبو يتغن ،ويأنس بالوحوش ،الأشعار

و كـذلك    .مل إلى أهلهى بين أحجار وهو ميت فحجد ملقً، إلى أن والحجازوحيناً في 
  . مات قيس عفيفا طاهرا

  )م1999 – 1926( :عبد الوهاب البياتي
، واشتغل مدرسـا  م 1950تخرج بشهادة اللغة العربية وآداا . بغدادولد في  عراقيشاعر 

هـا  لكن قافـة الجديـدة  مجلة الثّمع  م1954حافة عام مارس الص. م1953إلى1950من عام 
 بيروتثم  سوريةفسافر إلى  ؛قت، وفصل عن وظيفته، واعتقل بسبب مواقفه الوطنيةغلأُ

علـى   معروفـا  أصـبح  و ،أقام الشاعر في إسبانيا) 1980-1970(وفي الفترة . القاهرةثم 
 م1991بعد حرب الخلـيج   .وترجمت دواوينه إلى الإسبانية .مستوى رسمي وشعبي واسع

أشـهر ثم   3إلى بغداد حيث أقام فيه  ثم سافر .فترة من الزمن ا توجه إلى الأردن وأقام
خلّف سـجلا ثريـا بالأعمـال     .م1999غادرها إلى دمشق وأقام فيها حتى وفاته عام 

  :الإبداعية، منها
   . م1950 ملائكة وشياطينان ديو

  . م1962) الروسيةب( طريق الحرية
  . م1970 الكتابة على الطين

   م1971 قصائد حب على بوابات العالم السبع
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  . م1989 بستان عائشة
    م1995كتاب المراثي 
  م 1999السيرة الشعرية  -ينابيع الشمس 

  ...تجربتي الشعرية-
  :أبو مدين التلمساني

،وتعلم بفـاس،   اشبيليةندلسي، ولد بحوز لأهو أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري ا
ولما عاد اسـتقر بـه    ،جالمشرق قصد أداء فريضة الح إلى حيث مارس التصوف، ثمّ رحل

اشتد به المرض و هو قرب تلمسان تحديـدا   و في رحلة سفر إلى مراكش. المقام في بجاية
   .هـ594، سنة وافته المنية، عن نحو خمس و ثمانين سنة و، بمدينة يسر

 )هـ359-هـ244:(منصور جالحلاّ
بقرية تابعة لبلـدة البيضـاء    هـ244ولد عام . هو الحسين بن منصور، وكنيته أبو مغيث

ة علـى يـد   وفيدرس علوم الدين، ثم سلك طريق الص.  العراق-بواسطونشأ  ،الفارسية
و هو صاحب المأسـاة  ...وصحب الجنيد، وأبا الحسين النورى.الشيخ سهل بن عبد االله

و قد اشتهر بـالغلّو، و قـال   . مأساة الحلاّجالمشهورة في تاريخ الفكر و التصوف باسم 
  .و الناس في أمره مختلفون..الزندقة و قُتل شر قتلةبالحلول، فرمي ب

  /.....)1947(:عبد االله حمادي
 -حاليا–من جامعة مدريد الإسبانية، ويشغل  م1980حاصل على شهادة الدكتوراه عام 

 -: له العديد من المؤلّفات منها. منصب أستاذ محاضر لمادة الأدب العربي بجامعة قسنطينة
 – 1983قصـائد غجريـة   – 1982تحزب العشق ياليلى -1982لجنوب الهجرة إلى مدن ا
  . وتاريخ الأدب العديد من المؤلّفات ،راسات النقديةوله في الد. 2000البرزخ والسكّين

  :)شيخ الصوفية(  الجنيد
أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد، أول من تكلم في علم التوحيـد ببغـداد، و مولـده    

وأساس مـذهب الجنيـد مراقبـة    . ، و أصله من اوندهـ297اته سنة ونشأته ا ، ووف
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الباطن، و تصفية القلب و تزكية النفس، و التخلق بالأخلاق الحميدة، و طريقته تقـوم  
  .على الصحو، و تابعه فيها أغلب الصوفية لأا لا تتصادم مع الشريعة

   )1990-1913:(عمر أبو حفص الزموري
حفظ مجمـوع المتـون   ف برج بوعريريج/ وراثة العلم، بمنطقة زمورةلعائلة مشهورة ب ولد

كان رافدا من روافد اللّغة و علومها، و علَما من . و كتب عليها شروحاحفظا صحيحا 
أعلام التصوف بالمنطقة كلّها، و قد انقطع للأخذ عنه الكثير من طلبة العلم ، و منـهم  

ن الزمن، و خدمه خدمة التلميذ لشيخه، حتـى  الشاعر ياسين بن عبيد الّذي لزمه مدة م
  .-رحمه االله–، و له بزمورة زاوية تسمى باسمه م1990وافته المنية سنة

  )هـ587ت(...../:المقتولي السهرورد
شهاب الدين السهروردي، و يلقب بالمقتول و ليس الشهيد، لأنه اتهم بالكفر و الخروج 

التي ولد ا ، واسمه الحقيقي أبو الفتوح يحي بن حبش  على السنة، و نسبته إلى سهرورد
  .بن أميرك، و كان عمره وقت وفاته بين السادسة و الثامنة و الثلاثين

  
  )هـ185-هـ100(:رابعة العدوية

، وكانـت لأب عابـد   )م718-هـ  100(، ويرجح مولدها حواليلبصرةاولدت في مدينة  
مـرارة اليـتم   ) رابعـة (فذاقت . لم تزل طفلة دون العاشرة) رابعة(ومات الأب و. فقير

فذاقت سوء صوص وباعها أحد اللّ خطفها. الشقاء، وحرمت من الحنان والعطف الأبوي
 .انت رائدة في الأدب الصوفيّ النسائيو ك. العذاب، و لُقّبت بإمامة العاشقين و المحزونين

  .، و دفنت بالبصرةهـ185توفّيت سنة 
   )هـ617-هـ536: (فريد الدينار عطّال

ثلاثة عشر عاماً من  ا ىو أمض إيرانفي  نيسابورولد في مدينة متصوف،  فارسيشاعر 
 مصرو  الكوفةلترحال فزار طفولته، التزم فيها ضريح الإمام الرضا ثم أكثر بعد ذلك من ا

قريتـه الأصـلية    كدكنثم عاد فاستقر في  ،تركستانو الهند و  مدينةو  مكةو  دمشقو 
 ـ .و أقوالهم ةوفيالصجمع أشعار  اشتغل تسعاً و ثلاثين سنة من حياته فيو ار اضطر العطّ
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و من  .هجرية 617على الأرجح سنة  حتى توفّي ،مكة لىو يلجأ إ ،بعد ذلك إلي أن يرحل
  .منطق الطّيرأشهر مؤلّفاته 

  )هـ505-هـ450():حجة الإسلام( أبو حامد الغزالي
علماء الدين في أحد أهم أعلام عصره وأحد أشهر  و هو خراسانفي  طوسولد في مدينة 

سـافر إلى   وودرس الغزالي في صباه على عدد من العلماء والأعلام، . التاريخ الإسلامي
 نيسـابور ان وعاد بعد ذلك إلى طوس حيث بقي ا ثلاث سـنين، ثم انتقـل إلى   ججر

شـتغل  او، وعلم الكـلام  الفقهوالتحق بالمدرسة النظامية، حيث تلقى فيها علم أصول 
بدأ في تصـنيف كتـاب    و ا ،الشامثم رحل إلى ، ببغدادبالتدريس في المدرسة النظامية 

  .الفقهة وترك فيه قانون وفيعلى مذهب الص الّذي و ضعهالإحياء 

عليـك    : ، فقالصِوأَ  : صحابهأي أبو حامد في مدينة طوس، وسأله قبيل الموت بعض توفّ
  . بالإخلاص فلم يزل يكررها حتى مات

  
  )..../1948:(مصطفىالغماري 

منصب رئيس قسم اللّغة  -إلى تاريخ كتابة هذا البحث –شاعر وباحث جامعي يشغل  
أسـرار الغربـة   : أصدر مجموعات شعرية كثيرة ، منـها  . العربية وآداا بجامعة غرداية

، بـوح في زمـن   1980، أغنيات الـورد والنـار   1978، نقش على ذاكرة الزمن 1977
  .وله ثلاثة عشر عملا إبداعيا للأطفال..1985الأسرار

  )ـه465-هـ376() :زين الإسلام( القشيري 

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، شيخ خراسان في عصره، زهدا و علمـا في  
و هو صـاحب  . الدين، و لقبه زين الإسلام، نسبه إلى قبيلة قشير العدنانية المتصلة وازن

الرسالة القشيرية المشهورة في التصوف، تناول فيها شيوخ الطريقة في آدام و أخلاقهـم  
و كانت هذه الرسالة و ما تزال مرجعا من المراجع ....عقائدهم و قلوم و معاملام و

  .الكبرى في التصوف و علوم الصوفية و أخبارهم 
  ).....-1951: (عثمان لوصيف
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ثم التحق بالمعهد الإسلامي  ،تلقى تعليمه الابتدائي، بسكرةـ ولاية   طولقةولد في مدينة 
وبعد حصوله على شهادة البكالوريا  عصاميا،واصل دراسته لي ه بعد أربع سنوات،وترك

عليم انخرط في سلك الت.1984 عام وتخرج ،باتنةة ة بجامعغة العربيالتحق بمعهد الآداب واللّ
. كان ولوعه بالشعر منذ حداثة سنه.  العربي ، و عمل أستاذا لمادة الأدبمنذ وقت مبكر
  .الآداب العالمية ب العربي، و على كثير مناطلّع على الأد

  . 1990حصل على الجائزة الوطنية الأولى في الشعر 
  .من جامعة  في الآداب الأجنبية  2008حصل على شهادة الماجستير عام

أعراس –شبق الياسمين –الكتابة بالنار -:منها له أزيد من خمس عشرة مجموعة شعرية، 
     ...ينيك هذا الفيضو لع-قالت الوردة –الملح 

  
  

  ):م1952-1891( زكــي مبارك
زكي عبد السلام بن مبارك مصري، حصل على أكثر من دكتوراه، و له العديـد مـن   

. الأخلاق عند الغزالي، و التصوف الإسلامي، و كتب أخـرى في الأدب : المؤلّفات منها
يشـهد   -أهـل الريـف  كأكثر -إنه كان في حداثته : و يؤرخ لتصوفه هو نفسه فيقول

مجالس الصوفية، و عندما التحق بالأزهر انضم لنوادي الصوفية، و أخذ العهد على طريقة 
  .الشاذلية
  ):هـ352-283( ذو النونالمصري 

أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم فريد زمانه علما و ورعا و أدبـا، قـال فيـه المستشـرق     
ق أن ينسب إليه أنـه وضـع أسـس    هو أحق رجال الصوفية على الإطلا«: نيكلسون
، و عـده رأس الفرقـة   "نفحات الأنـس "في كتابه  جاميو اعترف بفضله . »التصوف

الصوفية، فالكلّ قد أخذ عنه و انتسب إليه، و كان أول من فسـر إشـارات الصـوفية          
مثـل   و كان مغرما بالطبيعة ففي كلّ دعائه أوصاف لها، مـن . و تكلّم في هذا الطريق

صغي إلى صوت حيوان ، و لا حفيف شجر، و لا خرير ماء، و لا ترنم إلهي ما أُ«: قوله
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طائر، و لا تنعم ظلّ، و لا دوي ريح، و لا قعقعة رعد، إلاّ وجدا شاهدة بوحدانيتك، 
  .»دالة على أنه ليس كمثلك شيء

                                               
        

  
  
  
  
  

 
 
 
 
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 
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